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د. ظافر بن غرمان العمري * 
أستاذ البلاغة والنقد المساعد بكلية اللغة العربية بيجامعة أم القرى 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد السادس (ذو الحجة 9؟855١ه)‏ 
المللخص 

موضوع البحث هو: محازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب 
القرآني» ويتناول البحث هذه الحقائق والمجازات من جهة استعمال حرف 
النداء ومن جهة المنادى» وما تشتمل عليه الجملة المتضمنة النداء منهما » ويعئ 
البحث بتحديد أثر المحاز في الغرض البلاغي للنداء» وما يبئى على النداء في 
حقيقته وبمحازه من معان» حيث آثر الخطاب القرآني - في مواطن معينة - 
النداء على الخنطاب خاليا من النداء. 

وقد تناول البحث مصطلح النداء لغويا وبيانيا» ثم أدوات النداء في 
القرآن ولأنه لم يقع في القرآن نداء إلا ب(يا) - على أرجح الأقوال - فقد 
اقتصر البحث عليها من بين الأدوات» وأصل الاستعمال فيهاء وتبين من أقوال 
أهل العلم أن النداء ب(يا) خاص بنداء البعيد» فاستعماله للقريب محاز. 

ثم اشتمل البحث بعد ذلك على قسمين رئيسين: أحدهما: النداء من 
الله والآخر: النذاء من الخلق». مستعرطنا" حقيقة “تداء. الله الخلقة وخازات 
استعمال حرف النداء في كل من النداءين» وجاء النداء من الله في ثلاثة 
أغراض كبرى هي: النداء لتشريف المنادى وتكريعه .والنداء لإظهار عظمة 
المنادي (الداعي) وعلو منزلته» والنداء لعظم الأمر المدعو له. 

أما النداء من الخلق فقد ورد في أربعة أغراض رئيسة هي: النداء لتعظيم 
المنادى (المدعو)» والنداء لعظم الأمر المنادى له. والنداء للحرص على إقبال 
المنادى» والنداء للتقليل من شأن المنادى» وفي كل غرض من هذه الأغراض 
بحد ترابطا بين إيثار نداء القريب بالحرف المخعصص للبعيد» وبين الغرض الذي 
سيق من أجله الخطاب المشتمل على النداء » وتبين ذلك جليا - في نظرنا - 
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إذ ينزل القريب منزلة البعيد فيخاطب بخطاب فيه نداء» وذلك للأغراض 
ابي أشرنا إليهاء واعتئ البحث بتحليل الشواهد هما يغيئ عن التكرار في 
المواطن المتشايمة» إذ ليس غرض البحث هو استقصاء آيات النداء» فقد تحرى 
مواطن ترابط المحاز والحقيقة في النداء» وأغراض ذلكء وهنا تكمن خصوصية 
هذا البحث. 
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مقدمة 
للخطاب في العربية وجوه تُعين بتحري مناسبة الخطاب للمخاطب» وهو 
ما يعرف بممقتضى الحال» حيث يراعي المتكلم حال المخاطبء إذ نرى ف الإسناد 
الخبري مراعاة مختلف الأحوال فلكل من خالي الذهن والمتردد والمنكر خطاب 
يختلف عن غيره» وقد بين ذلك أهل العلم؛ وبينوا كذلك تنزيل أحد الثلاثة 
منزلة غيره وذكروا أغراض ذلك وأن حال المخاطب استدعى ذلك التنزيل. 
هذا في جانب الخبر» وفي جانب الطلب يراعي الخنطاب كذلك حال المخاطب 
من وجوه منها ما يتعلق بشأن المخاطب نفسه أو بشأن الأمر الذي خوطب من 
أحله. إذ إن طلب شيء من المخاطب يحتاج إلى مراعاة أمور أحدها: حال 
المنحاطب وما هو عليه من اهتمام بالأمر الذي خوطب من أجله والثاني: منزلة 
المنخاطب بالنسبة للخطاب» والثالث: منزلة المتكلم بالنسبة للمخاطب . 
ولكون المنادّى يقع بين بعد وقرب فقد راعى الخطاب البلاغي هذه الأحوال؛ 
وراعى التفاوت بينها. فخطاب البعيد ليس كخطاب القريب» وكذلك المنزل 
منزلة البعيد لأسباب تتعلق بالمخاطب أو بالخطاب. 
وما روعي فيه حال المخاطب في الأساليب الإنشائية ؛ النداء » وهو يرجع 
إلى باب الإنشاء الطلبي وقد استعمل في سياقات تتعلق بالطلب إجمالا في سياق 
الأمر أو النهي أو الاستفهام أو التمئ» فالجملة الخطابية حين تساق مضمنة أحد 
أساليب الطلب السابقة تقترن في الخطاب بأسلوب النداء أحياناء» وتخلو عنه 
أحيانا أحرىء. وما ذاك إلا لمزية ورعاية لمععى لم يكن ليقع لولا النداء. وهذا 
البحث يدرس النداء من جهة كونه أحد خيارين في الخطاب» أحدهما أن يكون 
الخطاب مضمنا النداء مع أن ظاهره لا يستلزم نداء المخاطب » إلا أن المقام 
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الخطابي اقتضى أن يكون خطابه مضمنا النداء. والآخر خلو الخطاب من النداء. 

وتتميز جملة النداء باشتمالها على جملة طلبية غير النداء» لأن النداء قد يأنَ به 
المتكلم لأمر يتعلق بالحملة الطلبية الي اشتملت عليها جملة النداء» وفي الغالب 
فإن الجملة الطلبية تكون أمرا أو هياء وربما تكون نداء أو تمنياء ويتضح من هذا 
أن النداء وإن كان طلبا إلا أنه ليس هو غاية الطلب في الخطاب العربي» وهذا ما 
يدعو لتأمل الغرض المستلزم لاحتلاب النداء - وهو أسلوب طلبي - لخدمة 
أسلوب طلبي آخر. 

وعلى هذا فإن النداء في القرآن الكريم يراد به معن يدعم الطلب المشتمل 
عليه سياق الخطاب. وذلك هو مناط الأغراض البلاغية الي يقوم عليها النداء في 
الكتاب الكريم» وهكذا فقد عنيت هذه الدراسة بتقصي ما ورد فيه من النداء 
للبحث عن أغراض استعماله في مقامات لم يكن المخاطب فيها بعيدا ينادى 
بنداء من لا يبلغه خطاب الداني» فاقتضى ذلك أن يكون الموضوع حاريا على 
هذا المنحى من تتبع هذه الخاصية. 

وقد حفلت مباحث البلاغة يمسائل النداء إلا أن النظر يوحب تتبع أثر 
الاستعمال البمحازي لهذا الأسلوب, لأن له مدخلا في وجه الخطاب الطلبي بعده. 
ويوحب كذلك البحث في خاصية الجانب المحازي في النداء وأثر ذلك الجانب 
على الاستعمال الحقيقي لمضمون جملة النداء حيث نبه أهل العلم على ورود 
النداء في صورتي الحقيقة والنحاز واشتمال كل منهما على أغراض ونكات» وهو 
تنبيه يدعو إلى تأمل جملة النداء. إذ يتضح شدة الصلة بين الاستعمال المحازي 
للنداء وغرض التركيب في الجانب الحقيقى من حملة النداء» وغرض هذه الجملة 


ليس هو حرف النداء والمنادٌى» بل هو ما سيق النداء من أحله, لأن النداء -كما 
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تقدم - ليس غرضا للخطاب بل هو إنشاء يسلكه المتكلم ليتوصل به إلى غرض 
آخرء ولذا نحد تآزرا بين النداء (حرف النداء والمنادّى) وبين سائر مكونات جملة 
النداء في القرآن الكريم. وعلى ذلك فقد انتهجت هذه الدراسة منهجا يقوم على 
جعل الغرض ابحازي للنداء مفتاحا للغرض المراد من التركيب الحقيقي لحملة 
النداء» لأن النداء قد يكون فيه حرفه مستعملا استعمالا مجازيا ثم يكون المنادتى 
بعده حقيقة فتكون جملة النداء (حرف النداء والمنادتى) مركبة من محاز وحقيقة» 
والغرض البياني يستخلص من اجتماعهماء فنجد للمجاز مدخلا في غرض 
الحقيقة» ثم إن هذا الغرض الذي سيقت له جملة النداء يسري أثره في تركيب 
حملة النداء كاملة. 

وبالنظر إلى ما ورد ف الكتاب الكريم بحد النداء صادرا من الله أو محكيا عن 
الخلق» وفي كل منهما يقع الاستعمال المحازي للنداء» ويكون تنزيل البعيد 
منزلة القريب حيث نبه البيانيون على أن هذا التنزيل وراءه أغراض وله 
دواع استوحبته» فاقتضى ذلك أن يكون البحث ذا شقين أحدهما يتناول النداء 
الصادر من الخالق سبحانه » والآخر يعئ بالنداء الذي حكاه القرآن عن الخلق. 
وبتتبع مواطنه في القرآن الكريم ظهر جليا أن تنزيل القريب منزلة البعيد يقع 
في أغلب مواطن النداء. 

ولا ريب أن النداء إنما يكون بأداة » وإن كان وقع لبعض أهل العلم تسمية 
ذلك صيغة فلعله يراد به أسلوب النداء وهو التركيب الوارد فيه أداة النداء 
والمناتى وجملة الطلب التابعة للمنادى» ثم لا يخلو هذا الأسلوب من أن يكون 
مضمنا جملة خحبرية أو خاليا عنها » أو أن يكون النداء عقيب الطلب وليس هذا 
بالشائع شيوع الأول الذي يستهل الخطاب فيه بالنداء. 
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النداء (الاصطلاح والدلالة البيانية): 

النداء في اللغة هو الصوتء وناداه صاح به”"2. ويعرفه البيانيون بأنه: « طلب 
الإقبال حسا بحرف ناب مناب "أدعو", سواء كان ذلك الحرف ملفوظا أو 
ل 

ويهذا التعريف يفهم أن النداء يطلب به الإقبال ولا يكون الإقبال إلا مسن 
البعيد لأن الإقبال المراد هناء إنما هو الإقبال المكاني أي الانتقال من المكان البعيد 
إلى المكان القريب. ولذا قيدوا التعريف بقولهم: (حسا) ليفهم منه أولا الإقبال 
المكاني» أو الإقبال بالجسد. 

وإذاً فإن الأصل في هذا الباب أنه موضوع للبعيد وإسماعه والهتاف به وأن 
أداة النداء (يا) ال هي أم الباب وأشهر أدواته. وأكثرها استعمالاء إنما تستعمل 
لنداء البعيد في الأصلء يؤيد ذلك ما نحده في كتاب سيبويه إذ يقول: « فأما 
الاسم غير المندوب فينبه بخمسة أشياء: برياء وأياء وهياءوأي» وبالألف). نحو 
قولك: أحار بن عمروء إلا أن الأربعة غير الألف قد يستعملوها إذا أرادوا أن 
بمدوا أصواتهم للشيء المتراخي عنهم,؛ والإنسان المعرض عنهم, الذي يرون أنه لا 
يقبل عليهم إلا بالاحتهاد» أو النائم المستثئقل. وقد يستعملون هذه الي للمد في 
موضع الألف ولا يستعملون الألف في هذه المواضع الي بمدون فيها. وقد يجوز 
لك أن تستعمل هذه الخمسة غير (وا) إذا كان صاحبك قريبا منك» مقبلا 
عليك» توكيدا 0 


)١(‏ اللسان 7١5/١٠‏ (مادة ندي)» لحمال الدين بن منظورء غير محدد الطبعة» دار صادر » بيروت. 

)١(‏ مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي (ضمن شروح التلخيص 777/8؛ الطبعة غير محددة الطبعة أو 
التاريخ» مكتبة دار البازء مكة المكرمة). 

(") الكتاب» لسيبويه؟/2370 بتحقيق عبدالسلام هارون-الطبعة الثالثة1 ١‏ 4 ١ه»‏ دار الكتب العلمية»بيروت. 
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وهذا النص يفهم منه أن النداء بحرف سوى (لحمزة) إنما يستعمل في 

الأصل لنداء البعيد» وهو ما ذهب إليه أغلب أهل العلم» قال ابن مالك: 
« وكون الحمزة للقريب وما سواها للبعيد هو الصحيح, لأن سيبويه أخبر 
بذلك رواية عن العرب» ومن زعم أن (أي) كاهمزة في الاختصاص بالقرب 
لم يعتمد في ذلك إلا على رأيه» والرواية لا تعارض بالرأي. وصاحب هذا 
الرأي هو المبرد وتبعه كثير من المتأحرين» ”". 

ثم إن في كلام سيبويه ما يفيد أن نداء المتراخي يكون مد الصوتء ولعل 
تسمية النداء إ(نداء) ناظر إلى ما فيه من معئئ البعد, ففي القاموس « النناء 
بالضم والكسرء الصوت وناديقه وبهء والندى بَعْدُّهِ وهو ندي الصوت 
بعيدة »207+ وقال .ق اللسان” « التدى بعد مذئ الصوت»وتدى. الصوت: بعد 
مذهبه. والنداء -تمدود- : الدعاء بأرفع الصوتء وقد ناديته نداءء وفلان 
أندى صوتا من فلان أي أبعد مذهباء وأرفع صوتاء وأنشد الأصمعي لمدثار 
بن شيبان النمري: 

فقلت: ادعي وأدغ إن أندى لصوت أن ينادئ داعيان »7 
وممن قال بدلالة (يا) على البعد العلامة الز مخشري قال في المفصل: « ياء وأياء 
وهياءوأي. والهمزة» وواء فالثلاثة الأول لنداء البعيد أو من هو .نزلته مسن 


)١(‏ شرح التسهيل لحمال الدين بن مالك» 287/7 تحقيق د/ عبد الرحمن السيد» ود/محمد بدوي» 
الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه»‏ دار هجر» مصر. 

)١(‏ القاموس المحيط بجحد الدين الفيروزابادي5177/4» الطبعة الأولى ١1951١م؛‏ دار إحياء التراث 
الإسلامي» بيروت. 

(5) اللسان 7١/١٠‏ (مادة ندي). 
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نائم أو ساه » 27 وقال في الكشاف: « (يا) حرف وضع في أصله لنداء البعيد» 
صوت يهتف به الرجحل يمن يناديه »7©. وقد نسب أبو حيان لسيبويه أنه روى 
عن العرب أن الهمزة للقريب وما سواها للبعيد". وهذا الأقوال في عمومها 
ترجيح للقول بأن (يا) تستعمل في الأصل لنداء البعيد» ليعلم بعد ذلك أولويته 
على الرأي الذي يرى أن (يا) للنداء مطلقا وهو رأي ابن الحاحب؛ إذ يقول 
في الكافية: « حروف النداء: (يا) أعمها »7؛ قال الرضي: « أي ينادى يما 
القريب والبعيد» 9". ثم ذكر أن دعوى المجاز في أحدهما حلاف الأصل. ولنا 
في هذا كلام سيبويه فيما نقله عن العرب» وما ذكره ابن مالك يعد توضيحا 
لكلام سيبويه. والذي يظهر أن كثرة استعمال (يا) في نداء القريب أزال 
صورة البحاز من الأذهان» غير أنه لا بد من الأحذ بالأصل في استعمال العرب 


وهو أن (يا) تستعمل لنداء البعيد. 


)١(‏ المفصل5.*. لأبي القاسم الزمخشريء الطبعة الثانية» غير محددة التاريخ » دار اليل » بيروت» 
وينظر كذلك الكشاف لنفس المؤلف١/775.‏ حققه محمد الصادق قمحاوي. الطبعة الأخيرة 
0ه مطبعة البابي الحلبي» مصر. 

)١(‏ الكشاف عن حقائق التثزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ لحار الله الزمخشري » حققه محمد 
قمحاوي 14/١‏ 77. 

(؟) ارتشاف الضرب من لسان العرب71179/54, لأبي حيان الأندلسي» بتحقيق د/رحب عثمان 
محمد الطبعة الأولى 4١‏ ١هء‏ مكتبة الخانحي» القاهرة. 

(:) الكافية في النحو لابن الحاحب 1/5/*» غير محدد الطبعة» أو تاريخهاء دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

(5) شرح كافية ابن الحاحب للرضي 27١/7‏ غير محدد الطبعة» أو تاريخهاء دار الكتب العلمية» 


بيروت. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 84579 ١ه)‏ 

ويمكن القول بناء على ما تقدم أن النداء في الأصل وضع غالبا للبعيدء 
فنداء غير البعيد استعمال للنداء في غير ما وضع له. وإن كنا نكاد نجرم بأن 
(الهمزة) حرف تنبيه ألحق بباب النداء لأنه في الأصل للقريب وذلك بالنظر 
إلى كلام سيبويه وما نقله عن العرب » ولذلك كانت أدوات النداء كلها في 
الأصل للبعيد إذا استثنينا (الحمزة). ولأن الأصل البياني أن المحاز هو استعمال 
اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح به التخاطب عند قيام القرينة الصارفة 
عن إرادة المعين الأصلي. فإن كل نداء لغير البعيد داخل في امجاز» هذا همو 
الأصل في النداء غالبا. 

ولا يعترض ذلك كثرة نداء القريب يكذه الأدوات المخصصة للبعيد أصلاء 
فإن كثرة الاستعمال لا تلغي الأصل ابحازي» على أن كثرة استعمال اللفظ 
بحازيا تدحله في عموم المحاز لتصبح الحقيقة بعضا من استعماله. إلا أن ما 
يلاحظ من أغراض تتبع نداء القريب» يؤيد القول بأنه مازال وحي المجاز 
يسري في ثنايا نداء القريب بإحدى هذه الأدوات الأربع المذكورة. 

وباب النداء يتضمن مباحث لطيفة» والدراسة البلاغية تعى ككل من 
حقيقته ومحازاته» يستوي في ذلك الجانب الدلالي» وجانب النكات وأغراض 
اختيار حقيقته أو محاز من محازاته. قال في الأطول: « بيان حقيقته | أي 
النداء] وظيفة لغوية» ومحازاته بيانية» ونكات اختيار الحقيقة أو محاز من محازاته 
وظيفة هذا العلم »7©. يريد بذلك علم البلاغة. 


» ه١‎ 547١ بتحقيق عبد الحميد هنداوي» الطبعة الأولى‎ 2505/١ الأطولء لعصام الدين الحنفي»‎ )١( 


بيروت. 


١6ا/‎ 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 

ولأننا بصدد دراسة النداء في القرآن الكريم فإننا سنقصر دراستنا فيما 
يتعلق بالأدوات على ما ورد منها في القرآن الكريم, إذ لم نمحجدفي الكتاب 
الكريم نداء بغير (يا) عدا ما ذكره الفراء» من احتمال أن تكون الحمزة وردت 
للنداء في القرآن على وجه من القراءة. قال الإربلي: « ولم يرد في القرآن نداء 
بغير (يا) لكن قل عن الفراء''' أنه في قراءة من قرأ قوله تعالى:98 أَمَّنْهْوَ قَيِتُ 
َةَلْيَل سَاِدَا وَفََيما يحَدَّرُ الْآحْرَةَ #[الزمر:4] -بتخفيف الميم- أنه نداء بالهمزة 
فلا تبقى الدعوى 0 

أما وجه الدلالة في استعمال حرف النداء (يا) لنداء القريب فيتضح فيه 
سعة الاستعمال» وخصوبة المعاني» حيث يذكر البيانيون أن ذلك إما أن يكون 
الوحوه المتعددة الي يحتملها نداء القريب ب(يا) تظهر خصوبة المعاني وعمق 
التعبير خاصة ف النظم الكريم الذي كثر فيه أسلوب النداء من الله لعبادهء 
وتضرعهم إليه سبحانه. 

فأما الوحه الأول الذي هو دلالة امحاز المرسل فإن النداء معناه الدعاء» أي 
دعاء البعيد» فإذا استعملت أداة النداء (يا) في نداء البعيد فهو استعمال على 


بحازا مرسلاء أو استعارة تصريحية» أو استعارة مكنية وتخييلية. وفي هذه 


حقيقته ويلزم من دعاء البعيد حينئذ وإبلاغه إبلا غ من هو دونه وأقرب منه 
لأن إسماع القريب لازم للدعاء والهتاف الذي هو نداء البعيد» فالخطاب حينئذ 


)١(‏ ينظر معان القرآن لأبي زكريا الفراء؟/1١41‏ بتحقيق الأستاذ محمد على النجار» لم تحدد طبعتهء 
الدار المصرية للتأليف. 
)١(‏ جواهر الأدب لعلاء الدين الأربلي بتحقيق الدكتور حامد أحمد نيل» (لم تحدد الطبعة) 5١5‏ ١هع‏ 
مكتبة النهضة المصرية. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 84579 ١ه)‏ 
يصلح للقريب كما يصلح للبعيد» ضرورة أن ما خوطب به البعيد فإن القريب 
مدرك له؛ فلازم إبلاغ البعيد هو إبلاغ القريب فاستعمل الملزوم وأريد به لازمه 
فالعلاقة هي الملزومية. وهذا بيان لما ذكره الشهاب في نداء القريب ب(يا) 
حيث يقول : « استعمل في لازم معناه على أنه مجاز مرسل » 27. 

كذلك فإنه يحتمل أن يكون الاستعمال من باب الاستعارة التصريحية التبعية 
في حرف النداء (يا) وهو الوجه الثاني من وجوه الاستعمال المحازي له. قال 
القونوي: « قول الداعي (يارب) ينزل البعد الرتتي منزلة البعد المكاني فيناديه 
بلفظ البعيد على أنه استعارة تبعية في لفظة (يا) »7©. ومن المعلوم أن الاستعارة 
التبعية في الحرف مبنية على استعمال الحرف في غير ما وضع له في أصل 
الاستعمال. فحرف (يا) كما تبين وضع لنداء البعيد» ففزل البعيد الرتبي 
منزلة البعيد المكاني ثم استعمل الحرف الدال على البعد المكاني للدلالة على 
البعد الرتتي» هذا إذا كان المنادّى بعده رتبياء أما كونه « نائما أو ساهيا حقيقة 
فيجعل كل واحد من النوم والسهو يمنزلة البعد في إعلاء الصوت »"". 
وواضح أن هذا النوع من الاستعارة داخحل في استعارة المحسوس للمعقول» وذلك 
بتشبيه البعد الرتّي وهو عقلي بالبعد المكاني وهو حسي. 

وهذه الحالات الثلاث تتعلق بالمناتى- أعين كونه بعيداً رتبياً أو نائماً أو 
ساهياً - فالحالة الأولى أن يكون المنادّى بعيدا رتبياء والثانية أن يكون المنادّى 


)١(‏ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة (عناية الراضي وكفاية القاضي)؟/*. للشهاب 
الخفاحي, غير محدد الطبعة» أو تاريخها. دار إحياء التراث العربي بيروت. 

(؟) حاشية القونوي على تفسير البيضاوي؟/04 لعصام الدين الحنفي؛ ضبطه وصححه عبدالله 
محمود عمرء الطبعة الأولى 477 ١هء‏ دار الكتب العلمية »بيروت. 

(؟) حاشية الدسوقي على مختصر السعد(ضمن شروح التلخيص .)5554/١‏ 


568 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآن د.ظافر بن غرمان العمري 
نائماء والثالثة أن يكون المنادّى ساهيا. أما الحالة الرابعة فتتعلق بالأمر المدعو 
له فإنه كلما كان عظيما و « بلغ من علو الشأن إلى حيث إن المحاطب لا 
يفي ما هو حقه من السعي فيه» وإن بذل وسعه واستفرغ جهده فكأنه غافل 
عنه بعيد » (©. فتبين أن المنادّى القريب في الحالات الأربع نزل منزلة 
المنادى البعيد على طريقة الاستعارة التبعية في حرف النداء (يا) . 

والوجه الثالث من دلالة هذا النوع من الاستعمال - أعين نداء القريب بأداة 
نداء البعيد (يا)» بأن يكون على طريقة الاستعارة المكنية والتخييلية» وذلك في 
نداء العبد لربه ودعائه له في قوله: إيا رب) ونحوها. فإن الله قريب من عباده 
بدليل قوله تعالى:82 وَإَا سالك يبسادى عَقْ قن كَرِيبُ ِب دَعَوَةَ ا 
دَعَانٍ 6 [البقرة: 5] . وقال تعالى : لمحن أرب له من بل ألورِيدِ * [ق: 15 ] 
والقرب المقصود هنا كما بينه أهل العلم هو قرب بعلمه تعالى''© فإذا دعاه 
الداعي بأداة نداء البعيد (يا) فإن في ذلك الدعاء استعمالا للأداة في غير ما 
وضعت له لأن الداعي إما أنه يحقر نفسه عن منزلة القرب فذلك 
"استقصار منه لنفسه واستبعاد لحا من مظان الزلفى وما يقربه إلى رضوان الله 
ومنازل المقربين» هضما لنفسه وإقرارا عليها بالتفريط في حنب الله مع فرط 


ع 


التهالك على استجابة دعوته والإذن لندائه وابتهاله" 9 »أو أنه يقدر منزلة 


)١(‏ المصدر السابق. 

.» قال السعدي: « القرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه» وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة‎ )١( 
157/١ ينظر لذلك : تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن» لعبدالرحمن بن ناصر السعديء»‎ 
الطبعة الأولى » غير محددة التاريخ» مكتبة الأوس, المدينة المنورة.‎ 


(5) الكشا ف 0/١‏ ؟7. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 559 ١ه)‏ 
ربه بعيدة عنه لعلوه سبحانه وإن كان قريباء وذلك تعظيم من الداعي للمدعو. 
إذ نزل الداعي نفسه منزلة البعيد استصغارا لما واحتقارا لمقامها أمام خالقها. 

فالداعي يجري في تصوره ووهمه أنه بعيد عن المنزلة ال تخوله لنيل 
الاستجابة» فيتخيل بعد منزلته عما هى عليه حقيقة» وينزلحا منزلة البعيد 
فينادي ربه ب(يا) وهي من لوازم نداء البعيد» فكأنه دل على نداء البعيد بشيء 
ب(يا) فيه تخييل منه لنفسه أنه بعيد المنزلة» وهذا التخييل هو قرينة المكنية»أي 
نسبة البعد لنفسه بقرينة استعمال أداة البعد للجؤار والتضرع. 

وقد بين أهل العلم أن المحاز يدحل في نداء الله لمحلوقاته من غير العقلاء 
ففي قوله تعالى: «( وَقبِلَ يارس الى مآ وَبنْسَمَك آهل وَغِيضَ المآ وَفيَىَ 
لتر وأستوت عل بودي ويل بدا تلن 4 [هره:»:] يشير الزغشري إلى 
نداء الله الأرض والسماء وخطاا بما يخاطب به العقلاء » مبينا الاستعارة» وإن لم 
يصرح بذلكء لكنه ذكر التشبيه المؤذن بالاستعارة» فقال: « نداء الأرض 
والميباءة نا ناد جه يوان للم “عل لفقل ١التعضيضن‏ ' والاقبال. علبيها 
بالخطاب من بين سائر المخلوقات» وهو قوله: « يِكأَرَضَ » » و «ياسماء » ثم 
أمرهما مما يأمر به أهل التمييز والعقل من قوله: «ابْلَعى مَآءكِ 4 و١‏ أَقلِى #4 من 
الدلالة على الاقتدار العظيم» وأن السموات والأرض وهذه الأجرام العظام 
منقادة لتكوينه فيها ما يشاء غير ممتنعة عليه كأمُا عقلاء مميّرون قد عرفوا 
عظمته وحلالته وثوابه وعقابه وقدرته على كل مقدور» (". ويوضح ابن 


.7171١/5؟ الكشاف‎ )١( 


١ا/ا‎ 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 
التمجيد الاستعارة وقرينتها وترشيحها إذ يقول: « قالوا هذه استعارة مكنية 
حيث شبه الأرض والسماء بالعقلاء المميزين فاستعيروا لهما استعارة بالكناية 
وجعل النداء قرينتها استعارة تخييلية» ثم راشيخت. الاشتعارة: بالأهر وبالبلع 
لاختصاصه بالحيوانات”7 لأن البلع إدخال المطعوم في الحلق بعمل الحاذبية 
فهو ترشيح في ترشيح » (". و مله البيضاوي على اله ثيا » فقال: « نودياءما 
ينادى .به أؤلى العلم وأمرا عا يومرون تمفياذ لكمال قدرقة » 0). .و« فيه إشارة 
إلى أن النظم استعارة تمثيلية» شبهت الهيئة المنتزعة من كمال قدرته على رد ما 
انفجر من الأرض إلى بطنها وجعله مضمحلا بحيث لا يبقى له أثر ولا رسم 
وقطع انصباب المطر من السماء وحصول ذلك حين تعلقت إرادته العلية بلا 
مهلة ولا ريث باطيئة المنتزعة من أمر الآمر المطاع وطاعة مأمور مطيع للآمر 
الذي يأمره بلا توقف فذكر اللفظ المركب الدال على الهيئة المشبه به وأريد به 
ا ميئة المشبهة ووجه الشبه ال ميئة الحاصلة من الانقياد والامتثال بلا توقف ولا 
تلعيه 0 

ويفهم ما سبق من كلام أهل العلم أن مدخل المحاز في نداء هذه 
المخلوقات جاء من حهتين إحداهما: هو استعمال حرف النداء (يا) لنداء هذه 


)١(‏ قوله: الحيوانات بعد تسميتهم المميزين لا تناقض فيه» ففد ذكر الجنس أولا لتميزه بالعقلء ثم 
أردف بالنوع لشمول البلع فيه» فلم يجعل البلع مختصا بالمميزين فناسب أن يأن بالنوع. 

(؟) حاشية ابن التمجيد على تفسبر البيضاوي لمصطفى بن إبراهيم الرومي١١/940»‏ صححه عبدالله 
محمود عمرء الطبعة الأولى 57١‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

(©) أنوار التزيل وأسرار التأويل» للقاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي١/45»‏ دار 
الكتب العليمية بيروت. 


(:) حاشية القونوي .50/١١‏ 


١ا/؟‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 84579 ١ه)‏ 
المخلوقات تنزيلا لما منزلة البعيد» والأخرى: أها خوطبت .ما يخاطب به 
العقلاء» وهذه الأقوال الي تحمل الخنطاب على أنه حطاب غير حقيقي في الآية 
-على نفاستها- لا تمنع من أن يحمل المعى على الحقيقة» إذ لا يمتنع أن يكون 
لعلك الحماذات: إدراك وعيير الله يعلمه ونحن لا ندركهء وهذا يدل عليه 
مخاطبتها بالتكليف في قوله تعالى: «« إن عَرَضَْا الْدَمَائَهَ عَلَ لسوت وَالْارضِ 

ْبَالٍ هبي أن حلا وأَشْمَفَنَ مِنهَا * [الأحزاب:١0]‏ ولقد أمرهما الله بقوله: «١‏ ثم 
نتوج ِل تمه وى دُحَانُ هَمَالَ ها وَإِلْدَرْضِ أنْتيَا طَوْعَا أَوَ كرا مَالَتَآ ينا طَيعِيتَ » 
[فصلت:١١]‏ » فأحابتا بالطاعة» وقوله:: طايدِيتَ * ولم يقل (طائعتين ين أو طائعات) 
مع أنه الأولى من حهة ما يقتضيه الظاهر باعتبار أن غير المميز لا يخاطب. لكن 
عدلت الآية إلى ما يناسب العقلاء تدليلا 0 0 كما يجيب العاقل 
المميز» ومثله :9 إِذْ دَالَ مسف ليه يكبت إِنْ رَأَيتْ أحد عَسَرَ موا وَاَلسَّمْسَ وَالْفَمَرَ 
يم ي سريت + [يوسف:؛ ] فقوله: 0 على الامتثال الذي لا 
يكون إلا من المميز» وكذا قوله تعالى: :3 تيح له َم قر القن وال ون ره 
إن ين شَْءِ إلا ضيح و ولكن لا تَفمَهُوبَ شَِِحَهُم نهد كان حَليمًا عقوا 4 [الإسراء:»؟] 
فقال: « تَنبيِحَهُمْ # كذا بإضافة التسبيح إلى ضمير ذكور العقلاء » ولم يقل: 
"تسبيحه" كما يقتضي ظاهر قوله: «ِإشسَىْءٍ #ولم يقل: "تسبيحها" كما يقتضيه 
ظاهر الحديث عن غير العاقل على ما هو معروف في النحو. ذلك لأن النكرة 
في سياق النفي دلت على العموم وهو عموم قيده نفي الفقه عن المميزين فدل 
التسبيح المقصود على أنه تسبيح غير المميزين» ومع ذلك لم يراعَ الظاهر وإئما 
روعي ما يستدعيه المقام من بيان استجابة غير المميز وطاعته وامتثاله كما يمتثل 


١/1 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآن د.ظافر بن غرمان العمري 
ذو التمييز» ولعل في ذلك بيانا لدحول غير المميز من الحيوانات والجمادات في 
حكم العقلاء المميزين حينما تستجيب وتمتثل للأمر. ولذا فإنه حينما أشفقت 
السموات والأرض وأبت من حمل الأمانة لم يقل "أشفقوا", و"أبوا", فقد 
يكون في ذلك إشارة إلى أن الطاعة والامتثال من غير المميز أولته صفة العقل 
كمال الاوزاله30. 

ونحن بهذا ميل إلى القول بأن نداء الله لمحلوقاته من غير المميزين إنما هو 
نداء على حقيقته لما بيناه» ولأن كلام أهل العلم لم يتضمن نفيا للحقيقة» 
وليس ف الآية ما يلجئ للقول بأن الخطاب بحاز مادامت الحقيقة تسع المعئى 
وتظهر مزية من مزايا النظم» وتبين بعض أسرار الكون» وذلك وجه من وجوه 
الإعجاز. وإنما مدخل المجاز في هذا النوع من الخطاب يأت في نداء تلك 
المخلوقات بنداء البعيد. 


)١(‏ وانظر إلى قول حرير: 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 
إذ آثر اسم الإشارة (أولئنك) على (تلك)» لأنه يرى أن الحياة الحقيقية في أولئك الأيام. فأشار إليها .ما 
يستعمل غالبا في الإشارة لذكور العقلاء » والمشهور أن يقال: تلك الأيام. ولا يقال إن النظم ألجاأً 
الشاعر لأولنفك دون تلكء لأن جريرا أقدر من أن يلجئه النظم إلى معيئ أقل مما في نفسه. 


١/5 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 9؟855١ه)‏ 
القسم الأول: النداء من الله 


أولا: إظهار عظمة المنادي وعلو مسزلته: 

يخاطب الله بعض مخلوقاته مناديا إياها بنداء البعيد تنبيها على علو مقامه 
تعالى» وهذا النوع من النداء يناسب عظمة الله وعلوه عن خلقه» وكبرياءه 
وقدرته وعزته» فتستعمل فيه طريقة النداء الدالة على البعد. وقد ذكر الطيبي 
هذه الطريقة في النداء فيما نقله عنه ابن التمجيد, قال: « يراد بالبعد بحسب 


- 


المنزلة والمرتبة إما من جهة المتكلم كقوله تعالى: وَقِبِلَ يَتَأرَض ابل مَآءْكِ 
سملي # [هرد؛؛ ] إظهارأً لعظمته وكبريائه» وإبداء لشأن عزته» وتماونا 
بالمنادى» وتبعيدا له »7". فنداء البعد في الآية أفاد بعد منزلة الداعي وعلوها 
وهوان المدعو وحقارة شأنه على الله وحقارة الشأن هنا حقارة مخلوق بالنسبة 
للخالق» وليست حقارة بسبب ذنب أو جرم. 


آ ‏ آ ا 


ولكإن امله: قزل قا 2 منج الجا رع :9 قلا يناد كن وسلسَاعل: 


دِيم [الأنبياءةة” ] وكذلك قوله تعالى آمرا الجبال : 9 ولَقَد اين دعا ع 
يبال أو َعَم وَألطَيْر وَأَلنَا لهُألحَرِيدَ #[سبا١٠‏ ] وهذه الآية باللإضافة إلى ما 


فيها من تعظيم الله لمنزلته وبيان علو قدره؛ فإن فيها " من الفخامة مالا 
يخفى حيث جعلت الحبال منزلة العقلاء الذين إذا أمرهم بالطاعة أطاعواء 
وإذا دعاهم أجابوا إشعارا بأنه ما من حيوان وجماد إلا وهو منقاد لمشيئة الله 
تعالى» ولو قال آتينا داود منا فضلا تأويب الحبال معه والطير لم يكن فيه هذه 


)١(‏ حاشية ابن التمجيد ؟//7”54. 


١ا/مو‎ 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 
الفحامة " 7©. وذلك أن تلك المخلوقات الي تكبر في صدور الناس إذا نوديت 
بنداء البعيد كان في ذلك بيان لكبريائه وعظمته تعالى» وأها على عظمتها 
وشدقها ليست تساوي عند عظمة الله وقدرته شيئا وإنما هي مأمورة طائعة 
ولعل هذا هو المراد بالفخامة في كلام النسفي الآنف. 

وأمر آخر هو أن نداء هذه المخلوقات شم إتباع ندائها بأمر لا تملك فيه 
إلا الطاعة والتذلل؛ قد يستفاد منه التعريض بالإنسان الذي كثر نداوه في 
القرآن بأثالبيت افرع قييها وقد كرا ما نوديت به وكانت استجابتها أسرع 
وأقوم من استجابة الإنسان. 

إن الطريقة الي نوديت ا هذه المخلوقات تختلف عما نودي به الإنسان 
مؤمنهم وكافرهم, فلم تناد بنداء البعيد (يا أيها) وما نوديت بر(يا)» وقد 
ذكر البيانيون أن النداء بطريقة (يا أيها) إنما كثر في كتاب الله "لاستقلاله 
بأوحه من التأكيد وأسباب اللمبالغة لأن كل ما نادى الله له عباده من أوامره 
ونواهيه وعظاته وزواحره ووعده ووعيده واختصاص أخبار الأمم الدارحة 
عليهم وغير ذلك ما أنطق به كتابه أمور عظام وخطوب جسام ومعان عليهم 
أن يتيقظوا لها ويعيلوا بقلووهم وبصائرهم إليها وهم عنها غافلون» فاققضت 
الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ" 2. فاتضح أن نداء هذه المخلوقات من غير 
ذوات التمييز حلا من التوكيد والتنبيه .ما يشعر بأنه لا حاحة إلى تنبيهها كما 
ينبه ابن آدمع وفيه ما فيه من التعريض بكفر الإنسان ومعصيته. 
)١(‏ تفسير النسفي المسمى" مدارك التنزيل وحقائق التأويل" للإمام عبد الله بن أحمد 


النسفي 577/7 الطبعة الأولى 4١5‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية بيروت. 


(؟) الكشا ف .775/1١‏ 


١الك‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 84579 ١ه)‏ 

واحتمال آحر هو أن نداء الإنسان لا كان مقدمة لأمر أو نمي يتعلق 
بأعظم الأمور وهو العبادة جاء مصدرا بالتنبيه والتوكيد» أما هذه المحلوقات 
فقد برئت من الأمانة الى حملها الإنسان فنداؤها خال من التنبيه إلى عظم 
الأمن المدعو له 

زإذا كان الشية والعاكية :فق البذاغ يشير إلى تسزيل المخنادئ ممسبدرلة 
الغافل الساهي عما نودي لهء فإن ذلك غير محتمل ف نداء النبي عليه السلام» 
فلم يناد إلا بقول: (يا أيها النبي) و(يا أيها الرسول)» وقد أشرنا من قبل إلى 
قول القونوي: « ناداه بالنبي كما ناداه بالرسول في بعض المواضع» ولم يناده 
باسمه العَلمي قط... فإن مواجهة العظماء بأسمائهم المع شو اغادة الكرهمياء 
... وأما طريقة البعد فلكون المدعو له أمرا ثقيلا في نفسه وإن كان سهلا 
بتوفيقه »27. فنداء النبي أريد منه الإشارة إلى ما في اللقب من الفضيلة» ولأنه 
لا ينادى إلا بقول: (يا أيها) فإنه يحمل التنبيه والتأكيد فيه على التنويه بالأمر 
المنادى له مع تعظيم المدعو. والله أعلم. 

وقد يكون نداء إبايس بنداء البعيد في قوله تعالى: مِإمَالَ ائيش مَالكَ ألا 

اس لزني تامتقة أ كتف نا د 
2 أسَتَكبرتَ م كنت من ألْعَاِينَ 6 [ ص:ه» ] قبل إخحراجه من الحنة؛ داخلا فيما 
9 البيانيون من أن نداء البعد قد يستعمل في نداء غير المتراخمي إذا أريد 
بيان انخطاط شأنه وبعده عن مجلس الحضور ”". وفي الاستفهام التابع النداء 


(1) حاشية القونوي5١27530-17/3/1‏ ويراجع في ذلك ص ١7١‏ من هذا البحث. 


١ا/ا/‎ 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآن د.ظافر بن غرمان العمري 
معين التوبيخ . ما يؤكد أنه نودي لبيان حقارته وتوبيخه على معصيته. وقد 
كان خطاب الله ونداؤه لإبليس وهو ف الجنة وإبليس - نعوذ بالله منه- لم 
يكن متراخيا بعيدا ونداء الله له حاضر مسموع؛ لأنه لم يكن عوقب حينفذ 
بالإخراج من الحنة» بدليل أنه أجاب: ا عناضيا والعياذ باللات يبعا حك عه 
القرآن بقوله: ©( دَالَ لم أكُن لَأَسْجْدَ لِسَرٍ حَلَقَهُ.مِن صَلْصَدلٍ مَنْ حمَإِمَسنُونِ #6 
[الحجر:؟"؟ ]. 
ثانيا: نداء العشريف والتكريم: 

لقد نادى الله حلقه في القرآن الكريم» وهو نداء البائن من حلقه» وإن كان 
معهم بعلمه, فنداؤه تعالى لم نداء من علو إلا أنه لما كان سبحانه معهم 
بعلمه وقدرته فإن استعمال حرف النداء (يا) الموضوع لنداء البعيد حينئذ إنما 
هو استعمال بحازي» هذا الذي جرى عليه كلام أهل العلم من البلاغيين7؟ إذ 
نرى كلامهم عن نداء الله لخلقه على أنه خطاب للقريب استعمل فيه النداء 
بأداة البعد. وذلك مبنٍ على ما تقدم من قول الله تعالى:#8 وَإدًا ساالت 
عِبََادِى عَقْ فَإِقْ فر ِب أَجِيبُ دَعْوَة ألذَّاع إِدَا دَكَانٍ © [البقرة:15] وقال تعتدال: 


ار 50 من حل جَلٍ الُوربا #6 [ ق:5١]‏ وقد حاطب سبحانه رسله وأنبياءه 


)١(‏ ينظر لذلك التلخيص وشروحه 77/99 وما بعدهاء والمطول لسعد الدين التفقازاني44 5 لم 
تحدد طبعته» الناشر المكتبة الأزهرية للتراث»مصر. والتبيان في البيان للإمام الطيي 2575 بتحقيق 
عبدالستار زموطء لم تحدد طبعته» دار الحبل بيروت» ومفتاح تلخيص المفتاح لشمس الدين 
الخلخالي 277017 بتحقيق د.هاشم محمد هاشم, الطبعة الأولى 25٠٠01‏ المكتبة الأزهرية للتراث» مصر. 
فيض الفتاح على نور الإقاح» لسيدي عبدالله بن الحاج الشنقيطي 5/١‏ 235 الطبعة الثانية» 47٠‏ ١ه‏ لم 
يحدد مكان الطباعة. 


١/1 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 9؟855١ه)‏ 
وصالحي الخلق وعموم العباد والكفار والمشركين والمنافقين مناديا لهم. وخاطب 
بالنداء غير البشر من جن وجمادات. 

وعْيَ القرآن الكريم بشأن الأنبياء ورسالاتهم وبيّن تعزير الله لهم » وأعلن 
ذكرهم في أمهم. و يخبرنا القرآن بنداء الله لهم فيما يوحى إليهم لشدّ أزرهم 
وتقوية عزائمهم» كما أنه يزيدهم شرفا وتكريها. 

وكان نداء آدم في الحنة نداء تشريف وتكريم» فكأن في النداء باستعمال 
(يا) المفيد للبعد إعلانا وتنويها بشأن آدم. قال تعالى: َالَ ينادم تبنيو 
تيم [ لبقرة:..] وقال تعالى: هل وَهدَا يام سكن أت وَدَوَجَكَ أبن 4 
[البقرة:ه” ] فإنه سبحانه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد» لكن جاء النداء في 
الآيتين بأداة البعد (يا)» ليتبين أن استعمالها نما هو ' للتنويه بشأن آدم وإظهار 
اسمه في الملأ الأعلى حنى ينال بذلك حسن السمعة مع ما فيه من التكر.م عند 
الآمر" 27. فحين يخاطب آدم بندائه .ما ينادى به البعيد فإن ذلك ليس لغفلة آدم 
أو سهوه وإنما هو إعلام للسامع بمكانة المنادى فهو تشريف وتكريم له وإشهار 
لذلك التشريف والتكريم على الأسماع. ونلحظ أن خطاب الله لآدم بعد إزلال 
الشيطان له خلا من هذا النداء وذلك في قوله تعالى: م« كَادَلَهُمَا ألّمانُ 
نأك اوقا انيه ونا ال 21 و 1 ركز لفو ل م 
ج* [البقرة:>* ] فعلم أن النداء» كان لتشريف آدم ورفع شأنه والتنويه به. 

وكثيرا ما يقترن نداء التشريف بذكر الصفات الكرعة والأسماء الحسنة 
للمنادى» فيزداد تشريفا وذلك لأنه يخاطب المنادتى بأفضل وأحب صفاته لنفسه 


)١(‏ التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور 7/١‏ 5» غير محدد الطبعة» 2١3/5‏ الدار التونسية» تونس. 


١ا/‎ 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 
وأعلاها صيتاء ويتبالغ مقدار التشريف كلما كان النداء متبوعا بأمر جليل» 
فإن الإعلام والتنويه بشأن المنادى في مقام تكليفه يوحي بعظم ما كلف بههء 
فيكون تعظيم المنادّى ذريعة لبيان عظم ما نودي لأجله. 

لذلك فإن نداء التشريف للبي محمد ضلى الله عليه وسلمء لم يأت 
بصريح اسمه وإِنما كان .ما رفع الله به شأنه وفضله به على سائر خلقه وهو 
نبوته ورسالته عليه السلام» فكان نداء القرآن ب( يا أيها النبي) » و (يا أيها 
الرسول) » تنويها بعظم منزلته رسولا نبياًء قال تعالى: (١‏ ييا لين إن 
أَرسَلْتتَكَ سَهِداوَمبشَرَا وَيَذِيرَا # [ الأحزاب:ه؛]وقال تعالى مخاطبا البي بأمر عظيم 

هو التقوى: ايام يا ألبَىُ أنقٍ أله # [ الأحزاب:١]احيث‏ نادى نبيه بحرف نداء البعيد 
تعظيما له» كما رأينا نداءه تعالى لآدم تنويها بذكره. ولأن وراء النداء أمرا 
عظيما هو التقوى. قال القونوي: « ناداه بالبي كما ناداه بالرسول في بعض 
المواضع» ول يناده باسمه العَلّمي قط... فإن مواجهة العظماء بأسمائهم ليست 
من عادة الكرماء ... وأما طريقة البعد فلكون المدعو له أمرا ثقيلا في نفسه 
وإن كان سهلا بتوفيقه »20©. 

وفي قول القونوي: إن طريقة البعد9" لكون الأمر ثقيلا يؤيد كون نداء 
البعد تضمن تشريفا وإعلاء لمنزلة النبي عليه السلام» كما أنه يفيد أن المنادى 
مطلوب منه أن يجتهد في الأمر. وإذا كان البيانيون قد جعلوا مثل هذا من 
تتزيل المخاطب منزلة ذي الغفلة لتقصيره لعظم الأمر المدعو له كأن 


.759.0-17/95/1١ حاشية القونويه‎ )١( 
. المقصود بطريقة البعد هو النداء بحرف (يا) الموضوع لنداء البعيد‎ )١( 


ل 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 8559 ١ه)‏ 
المنادّى غافل عنه مقصر لم يف حقه من السعي والاحتهاد الكلي؛ فإن هذا ليس 
لازما بل لا ينبغي أن يفسر به نداء النبي عليه السلام للأمر الثقيل» وإنما يحمل 
على معن طلب الاجتهاد في الأمر دون النظر إلى ما قالوه من تنزيل 
للمخاطب منزلة الغافل المقصر. لأن هذا لا يليق بالبي وعنزلة النبوة. فحيث 
نودي عليه السلام بنداء البعد متبوعا بأمر عظيم فإن ذلك ذريعة لتعظيمه وأنه 
أهل لما كلف به فالتشريف المفهوم من نداء البعد مقترن به تشريف آخر وهو 
عظم ما كلف به. 

وعليه فإن نداء تشريف الي عليه السلام بما ينادى به البعيد ينضم إليه أمران 
يؤكدان معيئ التشريف» أحدهما: أن ينادئ بنداء البعيد المؤذن بالتشريف عند 
ذكر مقامات النبوة وتكاليف الرسالة» والآخر: أن يُنادتى بصفات التعظيم دون 
التصريح بالاسم. 

وهكذا يساق نداء التكريم بطريقة البعد في الخطاب المتضمن تعظيما للأمر 
الذي سيق له وكأن عظم الخطاب التكليفي استدعى قيئة المأمور بأن ينوه 
بشأنه بخطاب التكريم» كما الام بالجهاد. إذ جاء في سياق ندائي استفتح 
بتكريم النبي عليه السلام وتشريفه بندائه بما ينادى به البعيد ثم سيق بعده الأمر 
مَمأوهمْ جَهَتَدٌ َيف اليد © [النحرع::] وقوله تعالى: فلا يكَايها أي ححرْضٍ 
لْمؤْمِيَ عَلَ الْقِتَالٍ *[ الأنفال:ه] فيتضح أن النداء في الآية اشتمل على نكتتين 
أولاهما تكريم البي عليه السلام بترك النداء بالعلّمية إلى النداء بالنبوة وذلك تكريم 
له» والأحرى: نداء البعد لأن الأمر المدعو له أمر عظيم. كما يتضح أن من 
أغراض النداء التنويه بصفة المنادتى» ولذا لم يناد عليه السلام باسمه العَلّمي في 


١/8 
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القرآن كما بين أهل العلم وهو واضح من الاستقراء. وقول القونوي: « فإن 
مواجهة العظماء بأسمائهم ليست من عادة الكرماء» لا يعترض عليه نداء الأنبياء 
والرسل غير نبينا محمد في القرآن بأسمائهم لأن النداء يكماتين الصفتين-أعنى 
الرسول والبي- خصصتا في القرآن محمد عليه السلام» حى لا يلتبس نداؤه »ما 
يحكى من نداء غيره من الرسل والأنبياء» ولذا نودوا بأسمائهم العَلّمية. وذلك كله 
حكاية لنداء سابق على إنزال القرآن الكريم» والله أعلم. 
ومن معان التشريف والتكريم الملاطفة» فقد جاء ذلك في ندائه عليه السلام 
في قوله تعالى: مِيَأم مزل [ الزمل:١]وقوله‏ تعالى: مو يها ميد 6 [ المدثر:١]‏ 
وابن عاشور يعد النداء في سورة المزمل من أغراض السورة» وهو ثما يؤيد مععى 
التكريم بطريق الملاطفة » فيقول: « الإشعار بملاطفة الله تعالى رسوله صلى الله 
عليه وسلم بندائه بوصفه بصفة تزمّله »7©. وذكر كذلك أن في النداء اعتناء بما 
سيلقى إلى المخاطب من كلام إذ يذكر أن « الأصل في النداء أن يكون باسم 
المنادتى العلم إذا كان معروفا عند المتكلم» فلا يعدل من الاسم العلم إلى غيره من 
وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده البلغاء من تعظيم وتكريم نحو: (ياأيها 
النبي) »27 . وهذا الغرض يجري في كل نداء نودي به النبي عليه السلام لأنه لا 
ينادى لغفلة أو انحطاط منزلة» وإنما هو من ملاطفة الببي عليه السلام تكريا له 
وتشريفا لمزلته. 
ونداء النبي بهذه الصفة الى يعظم بها قد يلمح فيه إشارة إلى أهمية ما يدعى 
إليه. فيكتسب الأمر خحصوصية بسبب من نودي لأجله. إذ كان المنادى حينئذ 
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حدلا 
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هو البي عليه السلام. كما في آي الحض على الجهاد. وفي قوله تعالى: 38 يكام 
ليون فل لَأَرَوِِكَ وَبَحَانِكَ وَل الْمُوَه يعن رت عقر و تلييهن تلك أ دق أن يعَرَقنَ 
2 وكارت ألَّهُ عَفُورًا يما 4 [الأحزاب:55] ففي هذه الآيات افتتاح بنداء 
الي عليه الصلاة والسلام "تنبيها على أن ما سيذكر بعد النداء له مزيد 
اختصاص به" ”©. وهكذا تكتسي الأمور مزيد تخصيص واهتمام إذا كانت 
مصدرة بنداء النبي عليه السلام وذلك لشرف المنادى. 

وإذا نحنا الفرق بين الرسول والنبي كما بينه أهل العله© - وقد جمع نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام الصفتين كلتيهما - تبين لنا لم نودي ف موضعين 
ب(يا أيها الرسول) وفي سائر مواضع النداء نودي ب( يا أيها النبي)» فالنداء 
بصفة الرسالة يستدعي مقتضيات الرسالة من التبليغ بلا توان والدعوة بكل 
وسيلة» مع ما يستلزمه ذلك من الصبر على الأذى والتوكل على الله وهو 
العاصم من أذى الناس. و لذا قال تعالى: «إيتايا ْول ْم مال للك ين ويك 


كان ل تفل فا بلتكرسًا ا [المائدة:/.> ]ونظيره في نفس 


50 00 عدو ما صم مح سلهاح 
السورة قوله تعالى: 2 يتأيها أ يحرْنكَ أأزيت يسَكرِعُونَ فى الْكْمْرٍ * 
[المائدة: ]4١‏ .كما ينبغي أن يصبر عليه من مقتضيات أداء الرسالة. 


.31١8/9١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) يفرق أهل العلم بين الرسول والنبي بأن "الرّسُول هو من جَاء بشرع جديد إِلَى قوم كافرين» 
والنبي هو من بعث بشريعة رَسُّول قبله ليجددهاء ويحبي معالمهاء فهذا مأمور بالبلاغ الجديد المستأنف 

لقوم كفار» وهذا مأمور بالبلاغ للمؤمنين الذين ينتمون 9 شريعة سابقة» ولكنهم غيروا وبدلوا 

وضلوا وانحرفوا" » ينظر لذلك : فيض القدير شرح الجامع الصغير محمد بن عبد الرؤوف 

المناوي ١5/١‏ الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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وف نداء الله لإبراهيم عليه السلام ما يفهم تشريف إبراهيم وتكرمه. إذ 
نودي وقد أسلم ابنه ليذبحه» وفي تلك اللحظة الي كان يمر فيها الشفرة على 
نحر ابنه ليفعل ما رآه في المنام من أمر الله له بذبحه» يناديه الله إكراما له على 
صبره على هذا الابتلاء العظيم» وتبشيرا له بفداء ابنه من الذبح جزاء إحسائهما 
وطاعتهماء قال تعالى: لمآ أَسلْمَا وكَلَهء تين (5) وَيَدَنَهُ أن يبوهيم (59 قد 
صَدَفتَ لديا تاكتك يح الْمْحَسِيِيتَ (05) ب هذا هَوَ اللو القِينُ (5) وَعَديْنَهُ يذج 
عَظِيمٍ #7 [الصافات: ٠١7-١١‏ ] وفي يق النداء يان المكسرة مايشبه صريح 
الخطاب» وإبراز اسم المنادّى للتنويه به في مقام الطاعة. 

وجدال إبراهيم للملائكة في قوم لوط لم يحرمه من ثناء الله عليه وتعقيب 
ذلك بندائه له ليأمره تعالى بالإعراض عن الجحدال في أمر غير مردود قضاؤه. قال 
فال :8 فلم دَهَبَ عَنَّ يهم ألرو زوع وجادله السترون دكا فى مَرُوِ لوط (© إن بهم 
تعلخ أو ميت 12 يرد أمرض عن هذا نك عدج أذ ريك وم “اتيم عَذَابُ 7 
عدوي 6 [ هود:703-0/4]. 

قال القونوي: « النداء بصيغة البعد للتفخيم » (©2. وتفخيم ندائه عليه 
السلام تشريف له وتكريم من الله. 

أما كليم الله موسى عليه السلام فقد ناداه الله في القرآن الكريم كثيراء 
وكان نداء الله له في كثير من الآيات لتأنيسه واللطف به وإدخال الطمأنينة إلى 
نفسه؛ إذ كثيرا ما ترد الآيات يعقبها نداء الله له ليذهب عنه الروع» فمن ذلك 
أنه لما أفاق من صعقته بعد أن تحلى ربه للجبل» كان في غاية الخنوف والوجل» 


.501/1١7يونوقلا حاشية‎ )١( 
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فجاء النداء "للتأنيس وإزالة الروع" ”"» إذ يقول تعالى: 38 قَالَ يَمُوسَقَ إِقٍّ 
أ صَطْمَِتَكَ عل لتايس ِرِسْلق وَبَكليى فَحُذّ مآ ءَامَيْتكَ 5 يت لع درين َع 
[الأعراف:4؛] وق الآية ما يعمق معي التكريم والتشريف وهو أن جملة الطلب الي 
غالبا ما تعقب النداء؛ تزكية لموسى وبشارة له باصطفاء الله له على الناس بأمرين 
عظيمين هما الرسالة وكلام الله له مشافهة. 

ونظيره ما ورد من ندائه عليه السلام في غير ما آية من سورة طه. ولقد 
كان المعهود في النداء أن يتبع بأمر أو نحوه, إلا أن نداء الله لموسى في سورة طه 


رس سرس 


لصي حمر داعباو رارز لتر ار ل 


أننها وى ينمومق (0) إِّهَ أََأْريّكَ كمل تلك إِنَكَ يواد الْمُقَدّسِ طوى 6[ طه -1١:‏ 
؟] حيث كان كلام الله لموسى بغير واسطة من الملائكة» فنودي ققيئة لنفسه 


ولبه إلى الأمر العظيم الذي يعقب النداء وهو تكليم الله له 

ثم تليها آيات أخحر ف ذلك الموقف العظيم ويتكرر فيها النداء برغم قرب 
موسى من ربه وكلام الله له إلا أن تلك النداءات كانت لتأنيس نفس موسى 
وإعداد قلبه لمطالب الاصطفاء. قال تعالى: :3 وَمَايَللَكَ ِسَمِبِيِكَ ينمُوسَى * 
لطيو ]«وقولة تعال : :3 مال ألا يحُو. مَئ 6 [طه: 15]» وقوله تعالى :38 َالَ قد 
ُوتِتَ سُؤْلكَ ينمُوم © [ط:+ ] وقوله تعال: مإ وَلِنْتَ سِدِينَ ف أَهَلٍ مَذْينَ نم جِنْتَ 
عَلَ در يلَمُوسئ 46 [طه:. ؛]. كل هذه الآيات الي كلم الله فيها موسى وتخللها نداء 
مع قرب موسى من ربه لم تكن لبعد موسى أو غفلته» وإنما كانت لتأنيسه 
وتطييب فؤاده بعد أن قضى برهة من الدهر شريدا حائفا عائدا إلى من يخشى 
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على نفسه منهم. وكذلك الآيات الي نودي فيها موسى عليه السلام في سورت 
النمل والقصص كان النداء فيهما مفعما بالتأئيس والتقريب واللطفهء وإزالة 
الروع وتطييب النفس"(" . ولا ريب أن الملاطفة أوضح حين يعلق الأمر بالنداء 
أو يقع خاتما الجملة الخنطاب» وكل من اللطف والتأنيس يضرب في التكريم 
والتنويه بعطن. 

وقد ذكر بعض البيانيين أن من أغراض نداء القريب بطريقة البعد " الحرص 
على إقبال المنادى» فصار إقبال المنادى كالبعيد لأن النفس إذا اشتد حرصها على 
المشيء صارت كل ساعة قبل وقوعه في غاية البعد فتقول يا غلام بادر بلماء فأنا 
عطشان"”". وجعل الدسوقي”"من هذا القبيل قوله تعالى: #إينمومج قل ولا 
تحَف نك بن الآمنيست 4 الفصص:١:]‏ وفيه نظر إذ لا يتتصور وصفه تعالى 
باشتداد الحرص وصيرورة النفس ف غاية البعد, والله أعلم. 

وفي ندائه تعالى لداود عليه السلام بيان لحصول العفو والرضاء من الله بعد 
مغفرته له ذنبه الذي ألم بهء إذ عقب الإخبار بالمغفرة بنداء يشعر بالتكريم 
والتفضل» يؤيد ذلك الحملة الخبرية التابعة النداء المؤذنة ببشارة الاستخلاف في 
الأرضء» على خلاف المعتاد من تعقيب النداء بجملة طلبية تكون أمرا في الغالب» 
كما قال تعالى :هآ يَْدَاود نا جَعلْنَكَ حَلِعَهٌ فى الْارْضٍ محم ينادان لذن وَلَانَيع 
الهو [ص:”٠‏ ]يضاف إلى ذلك ما يوحي به النداء المباشر الخاللي من الحكاية 
إذ ينتقل الحديث من حكاية ماضية إلى نداء يشبه استحضار صورة الموققف» 


' من سورة الم‎ "١*٠ ينظر لذلك الآيتان 9و١٠ من سورة النمل» والآيتان‎ )١( 
.)5174/١؟صيخلتلا مواهب الفتاح (ضمن شروح‎ )١( 
ينظر لذلك حاشية الدسوقي (ضمن شروح التلخيص ؟774/7).‎ )7( 


كلا 
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وكأن النداء واقع مسموع, وفي ذلك مزيد عناية بالنداء والمنادى» وتنبيه إلى 
فورية البشارة بعد المغفرة» وتوليته الملك بلا تراخ بينها وبين مغفرة الذنب. 

وقد نادى الله كلمته عيسى بن مريم عليه السلام لإخباره بأنه متوفيه 
ورافعه عن كيد الذين يتربصون به ليقتلوه» والنداء معقب بخبر قبضه تعالى 
لروح عيسى ورفعه إليه»كما في قوله تعالى: 38 إِدمَالَ أَلَهينعسَى إن مَُوَقِيلَك 
وَدَافْعكَِلَ وَمُظِهَوَكَ م الَدِبنَ كَئَروا # [آل عسران: هه ] قال الزمخشري: 
«ومعناه: إن عاصمك من أن يقتلك الكفار ومؤحر أجلك إلى أحل كتبته لك 
ومميتك حتف أنفك لا قتلا بأيديهم »27. ومن هذا يتبين أن النداء جاء توطئة 
لتكريم عيسى برفعه إلى الله وصونه عن الكافرين» وقيئة لنفسه لقبول حبر 
القبض. 

ومن زيادة تشريف المنادى بالنداء؛ إضافة صفته تلك إلى الله تعالى» لأن 
العبودية أشرف صفة للمخلوق. كما في قوله تعالى:32 يحِبَادِىَ اَن اموا إن 
أَرْضى وَاسحَةٌ فإِتَىَ فَأضِدُون * [السكبوت::ه ]واختيار صفة العبودية والتذكير يما 
يجعل الأمر المدعو إليه أكثر تعظيماء وذلك أن المخاطب خوطب بصفة تستلزم 
الإتيان .تعضمون النداء . والملاحظ أن النداء بالأوصاف يوحي بتعليق الحكم 
المسوق لأحله النداء بتلك الأوصاف»ء وف هذا تنبيه لعلة إيراد الوصف وإيثاره 
على غيره من أوصاف المنادى. وعلى الرغم من أن هذه الصفة - أعنى 
العبودية - يتميز فيها المؤمن عن الكافر فقد همل النداء يما الفريقين. إلا أنه 
يتضح تخصيص المؤمنين في النداء في الدنيا بقيد (الذين آمنوا)» والملاحظ أنه 


.1479/١فاشكلا‎ )١( 
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أحص من قوله تعالى: 3١‏ يتما لذت ءَامَنُأْ لا مَمُولُواْ وَعسا وقولوا 
ا أ وَإلكفريه عَدَاب اليم 6 [البقرة:؛١٠]‏ 
وقد يكون حذف أداة النداء ثما يوحي بقرب منزة المنادى ويشعر 
امج ما يريد الله يذهب ءنحكُم ارحس أَهْل 
بيت وهر لبا © [ الاحرب::0] فقوله: ب( ملي 4 بغير أداة إضعار 
0 منزلتهم وقربهم من الله وتكريعهم هما لم يكرم به غيرهم. وإن كان 
المنادى هنا محتملاً لأن يكون منصوباً على المدح, أو على الاختصاصء» 
والاختصاص من النداءء إلا أن النداء احتاره الزمخشري وآثره على غيره» إذ لم 
يذكر من الوجوه المحتملة إلا النداء وذلك في قوله تعالى: 35 الوأ أََتَجَيِينَ مِنْ أَمَرٍ 
لَه يَحمَبُ اله ورَكنه: كك أَهْلَ الي إِنَهه جد | مر] واعفرة ‏ القؤلوئي 
أولى من النصب على المدح أو الاختصاص”"2. فالنداء امحذوف الأداة يشعر 
بتكريم المنادى وتقريب منزلته والتلطف والاحتفاء به. 
ويهذا يقل احتمال النداء في قوله تعالى: :إذْرِيّةَ مَنْحَمَلْنَا مَعَ نوج إِنَّهه 
كات عَبدًا عَبَدَا شَكورَا * [ الإسراء:»] لعدم ظهور دواعي الاحتفاء بالمنادى إلا على 
وجه مرحوح, ويؤيد ذلك قراءة أبي عمرو”" في الآية الي قبلها الاتخدرا 4 
بالغيبة» فيكون انتصاب ه«ِإذْرَيَةَ #على إضمار "أعيني". وقد ذهبت طائفة من 
أهل العلم إلى أن «إكتؤلته 4 في قوله تعالى: ثم ْم كؤلة تشئورت 


.١57/٠١١ ينظر لذلك حاشية القونوي‎ )١١( 
(؟) كتاب الإقناع545/5.‎ 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد السادس (ذو الحجة 9؟855١ه)‏ 


2 مس ل وام > 


م وَعْرْجُونَ فَرِيِفَاقَنَكُم يّن دِيرِهِْ [ البقرة:] مسنادى محلذوف 
منه حرف النداء”". ويرجح استبعاد النداء السبب الآنف الذكر وهو انعدام 
ظهور دواعي الاحتفاء» يؤيد ذلك أن فريقا من أهل العلم منعوا تعري اسم 
الجنس واسم الإشارة من حرف النداء”. والله أعلم. 

وثما يبمكن أن يلحق هذا الغرض- أعين ملاطفة المنادى - ما ورد في قوله 
تعللى : 3 أَمَّنْهُوَ قدت ءَاناء اَل سَاحِدَ وَفَايِمَا حدر الآَجْرَة يد 
[الزمر:ة ] على قراءة التخفيف, وقرأ يما نافع» وابن كثير» وحمزة» وغيرهم'"» وقد 
استحسن الفراء هذا الوجهء فقال: « قرأها ييى بن وثاب بالتخفيف. وذكر 
ذلك عن نافع وحمزة وفسروها: يريد: "يا من" هو قانت. وهو وحه حسنء 
العرب تدعو بألف؛» كما يدعون ب(يا) »7©» فإنه لما كان المنادى قانتا مداوما 
على القنوت كان قريبا من الله فناسب أن ينادى بحرف التداء المتخصص 
للقريب. وإذ حملت ال حمزة في هذه القراءة على أما للاستفهام فلا نداء حينئذ. 
ثالغا: النداء لعظم الأمر المدعو له: 


ينادي الله سبحانه عباده تنبيها على عظم الأمر الذي نودوا من أجله 


)١(‏ ينظر لذلك البيان في إعراب غريب القرأن لأبي البركات عبدالرحمن الأنباري 2٠١1/١‏ بتحقيق 
بركات يوسف هبود» لم تحدد طبعته؛ دار الأرقم؛ بيروت. والتبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء 
العكبري »87/١‏ بتحقيق على محمد البجاويء لم تحدد طبعته» مطبعة البابي الحلبي مصر. والبحر المحيط 
لأبي حيان الأندلسي »4517/١‏ لم تحدد طبعته» المكتبة التجارية» مكة المكرمة. حاشية الصبان على 
شرح الأشمون 18/8. لم تحدد طبعته. مطبعة البابي الحليي» مصر 

)١١‏ المصادر السابقة. 

(؟) ينظر لذلك معان القرآن للفراء7/7١4‏ .والقراءة بأن يخفف الإدغام في (من) . 

(4) المصدر السابق.(ومراده بالألف الهمزة). 


١/0 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 
والبيانيون يذكرون أن الأمر العظيم يدعى له المنادّى بأداة البعد إذا كان 
المناتى غافلا أو ساهياء أو أن الأمر الذي دعي له أمر عظيم يستوحب بذل 
غاية الجهد واستقصائه للوفاء بحق ذلك الأمر. 

وقد نادى الله نوحا عليه السلام في كتابه لعظم الأمر الذي نودي من 
أحله وهو فيه عن أن يسأله ما ليس له به علم» إذ أراد نوح أن يشفع لابنه» 
فقال تعالى: :9 َالَ يبُح إِنَّه هن ملت ِنَم عمل يرصح لا دن ما لَك بو 
عِلعٌ إن لعِظكَ أن تَكْونَ مِنَ الْبهِنَ # [هره:+؛ ] ويتبين عظم الأمر الذي نودي 
نوح له بمعونة اختلاف وجه النطاب من البناء للمفعول إلى استعمال الصيغة 
الي يحضر معها الفاعل في قوله تعالى: 8 قَالَ ينح *# إذ سياق الأفعال قبل هذه 
الآية وبعدها جاءت كلها بصيغة البناء للمفعول» " قبل» وغيض » وقضي» 


وقيل" في قوله تعالى :38 وَقِيِلَ حارس الى انك وتم هاه الى وغاض الماك رقيو 
الج يادي 12 للذ ره 136 *2ا أل ألم بخ كريد وَيَالَ ” 9 
الْأمَرُ وََسْمَوتَ عَلَ الْبوْدِيٌ وقِيلَ بَعْدَا لِلَصَوَرِ الظَدلِمِيتَ 20 ونَادئ فح ره قَقَالَ رَ إِنَّ 
ِو 2 لل يه ساح سا وح سه 4 َع 7س 0200© 20 
بق مِنَ اهل وَإنَ وَعَدَك الْحَقَّ وأَنت أَحَكمْ لمكن (00) قَالَ يدمو إِنَُّ ِتى مِنَ أَهْلِلك إِنَّهه 


ِلَ ينح أفيظ سل يَنَا وََكتِ عَكَكَ َع أمْوِ مَسّن مَعَصْ وَأمَمٌ سَشيفهُم م 
اك ار هر *# [هود:4؛-46] إلا أن عتاب نوح انفرد بصيغة البناء 
للفاعل »ِو قَالَ يلو ُو “# » وسط منظومة أفعال كلها بصيغة البناء للمفعول وذلك 
لهيبة الحضورء إظهارا لوجوب الانتهاء عن مثل هذا السؤال. مما يدل على أن 
النداء اختلف طريقه في هذه الآية عن الآيات السابقة واللاحقة, ولعل ف بحيء 


1١و1٠‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 9؟855١ه)‏ 
أفعال القصة بالبناء للمجهول إشارة إلى القضاء الكو والأمر الأزلي الذي 
قضى به الله في الأزل من أمر الطوفان وما بعده باعتباره حدثا مفصليا في 
مسيرة البشرية. 
ونلحظ في النداء الآحر- الذي هو من سياق قصة السفينة بعد رسوها ثم 
هبوط نوح وحكاية ندائه بصيغة البناء للمفعول- استكمالا لسياق القصة الي 
بدأ تعاظم أحدائها من قوله : 8 وَقِبِلَ يَتأَرََُ * » ولا يخفى ما بين النداءين إذ 
الأول في معرض معاتبة نوح عليه السلام والآخر في مقام الرضاء والبشرى 
بالنجاة والسلام. وواضح أن الاحتلاف في صيغة الفعل بين البناء للفاعل 
والبناء للمفعول داخل سياق الأفعال أسهم في احتلاف مفاد الندائين والله 
أعلم. 
وينادي الله المؤمنين بصفتهم الى يحب أن يكونوا عليها وهي الإبهانء 
وفي هذا النوع من النداء محة تكريم» وليماء إلى فضيلة الصفة» وقد أشرنا إلى أن 
النداء بالصفة ناظر إلى ما في تلك الصفة من المقتضيات» مع عظم الأمر الذي 
نودوا لهء فإذا حاطب الله عباده المؤمنين بقوله: << ينها لدت ءَامَياْ # فإن 
وراء استحضار صفة الإيمان في ندائهم مقاصد تستوجب منهم العمل بما 
يقتضيه إمائهم» ولذلك أتبع هذا النوع من النداء بالأوامر والنواهي 
والتوجيهات العظيمة» وقد نادى الله عباده المؤمنين بهمذه الطريقة تسعين مرة في 
القرآن» وبقوله: (أَُه الْمَؤْممُوت + [انور:.] مرة واحدة. وهو نداء في بجمله 
لبيان أوامر الله ونواهيه» تفهم من الحمل الطلبية الي تلي جملة النداء وهي 
داحلة في سياق النداء» سواء كانت طلبية حقيقة أو حكماء وهذامن 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآن د.ظافر بن غرمان العمري 
خصائص ورود النداء على الجملة» إذ نحد أن الجملة بعد النداء في مثل 
ينها ارت ءَامَنوأ أ # [البقرة:؛ ٠١‏ ] تشتمل على أمر أو هي صريحين» أو 
تشتمل على ما يفهم منه أنه سيق مساق الأمر أو النهي وذلك لغلبة اققران 
جملة الأمر أو النهي بالنداء في القرآن الكريم. 

ومن ذلك قوله تعالى: 3 يَتأيها اين اموا يِب عََكُمْ ألضيَامْ كما كيب 

عل أَلديرت ون قْيِكُمْ أمَلَكُمْ تَنَمُو و 76 [البقرة: م ] فالأمر بالصيام وفرضه على 
المؤمنين مهّد له النداء الموجه للمؤمنين هما تقتضيه صفة الإيمان الي نودوا بما من 
المبادرة للإتيان عمضمون الأمر على الوجه الأكملء وقد ذكر بعض أهل العلم 
أنه جيء بالنداء والخطاب "جبرا لكلفة المشقة بلذة المحاطبة "7©. وإذا كان 
النداء غرضه الأول تعظيم شأن الأمر المدعو له فإن احتمال كونه لبر كلفة 
المشقة لا يمتنع والنكات لا تتزاحم. 

ومن صور نداء المؤمنين في القرآن أن يُنادوا بصفات أخص من صفة 
الإبمان وهي صفة العقل واللب» وقد جاء النداء عقب الحملة الي نودوا من 
أحلهاء وهي طريقة أحرى» كما في قوله تعالى: 98 وَلَكُم في الْقِصَاصٍ حَيَهٌ 
عد ل كَلَكُمْ 60 تَتََعُونَ 7 [البقرة:79١‏ ] وف قوله تعالى: وَتَروَدُواً 
مَإرك حَيْرَ اراد النَمْوكْ ونون يتأولي لذبب ا البقرة:15] وقوله تعالى: 38 قل 
لَاِمسْتَوى ألْيثُ وليب وَلوْ أعْبَبَكَ كَرهُ الْحِِيثِ أنهو لله يتأولي الألبني تَعَلَّم 


فوت 76[ المائدة:٠٠٠]وقوله‏ تعالى : كذ توا أله يولي الأ أن “اموا د َل أ 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 84579 ١ه)‏ 
َِكْوةك #[الطدق:٠]‏ وقال تعالى: «١‏ َعيَرُوا يولي الْأيصَرٍ 146 الحشر:؟] إذ المعهود 
أن يتقدم النداء جملة الطلب وما في حكمهاء إلا أنه في هذه الآيات جاء النداء 
عُقيب جملة الطلب» وهذه الطريقة وردت في القرآن الكريم في ست آيات 
يظهر أنه يراد يما تخصيص المنادّى بعد عموم,ء فنداء ذوي الألباب وقع في 
سياق الأمر بالتقوى» أو الترغيب فيهاء فهو يشبه الاستدراك» أو يشبه البيان 
بعد الإيهام» إذ يساق الطلب وهو الأمر بالتقوى فيفهم منه عموم الأمر لكل 
مخاطب ثم يخصص الأمر في الخطاب بنداء أولى الألباب» وكأفهم هم المعنيون 
دون غيرهم على أن الحقيقة أن الأمر بالتقوى عام لكل مخاطب إلا أن بحيء 
النداء بعد ذلك الأمر يوحي بأن الأولى بالاستجابة للأمر بالتقوى هو من 
خصص بالخطاب بعد عموم؛ وفيه ثناء على من اتقى. ولعل ذلك يرجع إلى 
أن علة الأمر هي القضية الأولى للمنادىء قال النسفي: « أي يا ذوي العقول 
يعن أن قضية اللب تقوى الله» ومن لم يتقه من الألباء فكأنه لا لب له»27. 
ويتضح الفرق بين هذه الطريقة والطريقة السابقة» الي يستهل فيها 
الخطاب بالنداء» إذا علمنا أنه لو استّهل الخطاب بالنداء من أول الأمر لكان 
توجيه النداء للمتقين دون من سواهم على معن أن الأمر بالتقوى لم يوجه إلا 
لهم إلا أنه لما جاء النداء بعد الأمر بالتقوى تبين أن الأمر بالتقوى عام وأن 
الاستجابة له والاتصاف به إنما هو لأولي الألباب» ثم إن في هذه الطريقة 
تعريضا بغير المتقين وهو أن من لم يستجب للأمر فليس من أولي الألباب. ولا 
يعكر على هذا أن يكون الأمر بالنداء مقترنا بالفاء الموحية بالتعليل لما قبلها 


)١(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل١/7١١‏ الطبعة الأولىه 5١‏ ١ه‏ » دار الكتب العلمية. بيروت. 


يحل 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 
المفهمة بأن الأمر بالتقوى مرتبطا هما قبله لأن العبرة في هذا بعموم اللفظع 
والأمر بالتقوى ليس مقيدا بسببية ما قبله أي أنه ليس مسببا عن قضية سبقته 
كما في آية المائدة» لأن القضية السابقة للأمر بالتقوى هي واحدة من موجبات 
الأمر بالتقوى وليست علة وحيدة للأمر. 

وبذلك يتضح أهمية طريقة البعد في نداء المعئى بالخطابء» لأن الأمر الذي 
استدعى الخطاب بلغ من الأهمية أن يوجه للخاصة من المخاطبين» وأن يوصف 
المعينٌ به بأنبل أوصاف من يمكن أن يوجه له الخطاب. 

وما كثر في القرآن من النداء لهذا الغرض؛ نداء الله للناس» إذ ورد في 
ستة عشر موضعا ”""» ولا ريب أن الناس المقصودين في النداء بالنظر إلى عموم 
دلالة الكلمة؛ يدخل فيهم البر والفاحرء إلا أن ذلك ليس على إطلاقه» ففي 
قوله تعالى: ل يَتأيهًا الاش أعْبدُوا ويك الى حَلفَمْ وَادِنَ من مدت لعل 
تَتَعُونَ 6 البقرة:1؟] يتوجه النداء إلى الناس جميعهم المؤمن والكافر والمنافق» 
وغرضه تعظيم الأمر الذي نودوا له فنزل عموم الناس منزلة الغافل 
الساهي» أو منزلة المقصر في الأمرء وكأن الآية تشير إلى المراد من الناس» 
وإلى الأمر الذي له خلقواء ألا وهو أمر العبادة» وهو أعظم ما يطلب من 
الناس» ولأجل عبادة الله خلقواء فنداء الناس في القرآن من أبرز النداءات الى 
يظهر فيها استعظام الأمر ح كأن المنادى مقصر فيه. 

وقد يكون المراد بالناس الكافرين دون غيرهم كما في قوله تعالى : 


)1١(‏ في القرآن واحد وعشرون موضعا لنداء الناس» ومنها ما هو على لسان الرسل» وما يهمنا هنا هو 


نداء الله لهم. 
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تأيه أدَاسُ مرت مَتَلُ َآسَعَععُوأ هه إك» أل دعوت من ذون أله أن يلقو 


2 
عر ير 


دابا 


م سسوه يي را عم 00 لز ال ال “عير 0 

ولَى احمفوا لف وَإِن يسليهُمْ ألذبابُ سينا ا سْمَيِقِدُوه ينه صَعْك ألطَابُ 
َالْمَظَنُوبُ * [الحج:” ] ويتلو نداء الناس يهذا الوصف أمر بعبادة أو حث على 
تقوى أو تحذير» أو تذكير بوعد الله أو استدذلال على عظمة لم0 , ولعل 
السر في احتيار النداء بعلم الجنس "الناس" دون التصريح بالصفة الحقيقة الي 
هي "الكفر "يا أيها الكافرون" هو ترك المواحهة بصفة سيئة لم تتهيأ نفوسهم 
لاستماعهاء وهذا التعليل يؤيده أن النداء بقوله: «يَتَيُهًا آَلنَّاسُ # كان في 
الأغلب الأعم في المكي”" من السورء الموافق لبداية الدعوة المحمدية ونزول 
الوحي» قبل أن يرغب المؤمنون عن مكة مهاجرين إلى المدينة. وذلك بغرض 
استمالة قلوب الناس بألا يواجحهوا مما تكرهه نفوسهم من التسمية بالكفر. 
فخوطبوا بعموم ما يخاطب به سائر المدعوين للإسلام؛ استبقاء لفرصة إقبالهم 
على الإسلام» وف هذه لفتة قرآنية عظيمة إذ لم يخاطبهم بصفة الكفر مع أهم 
كافرون. ول يرد صريح لفظ الكفر في ندائهم إلا في قوله تعالى آمرا نبيه أن 
يخا طبهم: ««كْلٌ كايا الكيروت 0 لآ أَعسَدُ مَا تََبَدُونَ “ [الكافرون:٠.‏ ؟] وقد 
نودوا كذلك بصفة الجهل في قوله تعالى في سورة الزمر: 2( قُلٌ أَمَحَيرَ الله 
)١(‏ يضاف إلى الآيات السابقة» الآيات» 5١‏ و58 !البقرة» ١و١٠7١و4/اامن‏ سورة النساءء 
يونس”*؟ولاه» الحج١اوهو949و277‏ لقمان*5»؛ فاطر”وهوه١؛‏ الحجرات؟١.‏ 

(؟) جاء في الكشاف: "عن إبراهيم بن علقمة أن كل شيء نزل فيه يَيكأَيُهًا أَلنّاسُ » فهو مكي 
و انها ليرت ءَامَتوأ * فهو مدي" .574/١‏ غير أنه ورد نداء يها آلنَّاسُ 6 في المدني» فرعا 
تكون السورة مدنية والآية مكية. غير أن الذي لا خلاف فيه أن الغالب في نداء الناس كان لمشركي 
مكة وإن شمل النداء غيرهم من الناس كال مؤمنين. كما في الآية ١؟‏ من سورة البقرة. 


١5ه‎ 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 
تأمُرُوْقَ أَعَبْدُ يا الجتهنُونَ * [لزمر:؛* ] وإنما كانت الآيتان حوابا لا عرضه 
المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة أصنامهم عاما ويعبدون 
ل ل ل 0 
سبب نزول آية الزمر روي أنهم قالوا: « استلم ب بعض آلحتنا نؤمن بإلهحك » © 
قال أبو حيان: « لما كان الأمر بعبادة غير الله لا يصدر إلا من غببي جاهل؛ 
ناداهم بالوصف المقتضي ذلك 20 ونحد في آية أحرى نداء لهم بوصف 
كفري» وهو قوله تعال: وإ ليا الصَآئ الكؤة (2) كاك ين عجرن لو ر4 
[الواقعة: 255 51] فلم ينادوا بالكفر بل بوصفين خاصين. فنداؤهم فيه مععئى 
التخصيصء لكيلا يفهم أن الأكل من شجر الزقوم عام للمجموعين» فنودوا 
لتخصيصهم بأن هذا جزاؤهم وحدهم. دون سائر المجموعين. والملاحظ أن 
هذه الآيات الثلاث .الأخيرة ليست نداء ضريحا من الله بل هو نداء أمر الي 
عليه السلام أن يخاطبهم به. 

وممن نودي بأداة البعد لبيان عظم ما نودي له؛ الجن» وقد ورد نداؤهم 
في القرآن حكاية لما سيكون في موقف الحشرء واستحضارا لتلك الصورة 
الفظيعة من التشهير مجرميهم في عرصات القيامة”" لأن المستقبل فيما يخبر به 
تعالى في حكم الماضيء من جهة تحقق وقوعه. قال تعالى :2( وَيَوْمَ يحَسْرَهُمَ حيصا 
لمعك معدم لين كر ين لاضن * [الأنعام:١١]‏ وقرن نداءهم بنداء الإنس في 
)١(‏ البحر المحيط .7١//9‏ 
)١١‏ المصدر السابق. 


() ذكر السعد وفريق من البيانيين أن استحضار الصورة لا يتوقف على الماضي بل قد يقع استحضار 
الصورة المستقبلة» ينظر لذلك: المطول؟17١1.‏ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 9؟855١ه)‏ 
موضعين» والملاحظ أنه يُقَدَّمِ الجن في مواضع نداء و يُقَدَّم الإنْسُ في مواضع 
ند ار قال تعحال: 3 يمَعَصَرَ أن لاضن أ 6 7 ا 
عَلِنَكُمْ ءيق وَينَذِرُوئك لِقَآه يَرَيِكُم 76 [ الأنعام:.17] وقال تعالى: :3 يمَعْسَرَ أن 
لاض إن أستَلمتم أن تَهدُوأ من امار لكوت وَالْارضِ كانكذوأ لا مدو إِلَا بلطن » 
الرحمن:5] ولعل تقديم اللمن في النداء في الآيتين يوحي بأفهم الأحدر بالتنبه إلى 
مضمون النداء» ولأن استجابة الإنس أفضل وأسرع من استجابة الجن. ولا 
غرو فإن النبوة في الإنس» وإبليس من اللجن. 

وباستقراء مواطن ورود اسميهما مقترنين بطريقة العطف بالواو مساواة 
هما ف الإسناد في القرآن الكريم في غير النداء 2 نلحظ أنه يغلب تقديم الجن 
على الإنس ف مواطن الضلال والعذاب» وتقدم الإنس في مواطن الطاعة 
والرحمة» وهو ما يدعم القول بأن الجن قدموا في النداء لفضل حاحتهم إلى 
الإبلاغ أكثر من الإنس» وكأن اللن هم الأحق بالتنبيه من الغفلة والإرشاد 
إلى عظم الأمر الذي دعوا من أجله. و الله أعلم. 


٠5 النمل؛»‎ ١7 الأعراف» 88 الإسراءء‎ ١7/9 الأنعام» 88 الأعراف؛‎ ١١7( ينظر لذلك الآيات:‎ )١( 
الأحقاف؛ 5ه الذاريات» 79 و5 هدو4«الرحمن؛ ه الجن). ففي سورة‎ ١8 فصلت»‎ ١9 فصلت»‎ 
الأعراف قدم الإنس على الجن في مقام بيان عداوة الإنس والحن للأنبياء ولكن جعل الإنس مضافا إليه‎ 
وصف (شياطين) ليتبين أثر الشياطين في إضلاههم» وفي سورة الرحمن قدم الإنس في وصف بعض‎ 
أحوال أهل الجنة» وفي سورة اللن قدم الإنس في مقام التزكية وأما باقي الآيات فقد قدم فيها الجن‎ 
على ما ذكرناه عدا آية النمل إذ قدم فيها الجن على الإنس في غير مقام العذاب والضلال» ولكنه في‎ 
مقام الإخضاع والقهر لأنهم أقوى من الإنس فقدموا لبيان ضعفهم وحقارهم أمام قدرة الله. والله‎ 


عل 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 
وما هو كالشائع في النداء المراد به تعظيم الأمر المنادى له؛ أن ينادى 
المخاطب بصفة تتعلق .مضمون الأمر الذي سيق له النطاب» بعد أن يسنزل 
منزلة البعيد تأكيدا لعظم الأمر المعوجين للخعطاي» “وقد تين نيما ميق 
من نداء الله لنبيه محمد عليه السلام أن النداء بالصفة دون العلمية يتضمن 
إشارة إلى ما في الصفة من معيئ يتصل .ما سيق له النداء من أمر أو نمي أو 
نحوهما. وهذه الطريقة تنطوي على مبعث الاستجابة وإقبال المدعو على 
الداعي بكل قلبه ووعيه. 
ولو نظرنا إلى نداء الله تعالى للبشر في القرآن بوصفهم أبناء لآدم؛ لرأينا 
كيف ينطوي النداء على مضامين تتعلق بما في بئ آدم من صفات أبيهم؛ 
واحتمال وقوعهم فيما وقع فيه أبوهم. فقد أخرج الله سبحانه آدم عليه 
السلام من الحنة بسبب معصيته لربه وإزلال الشيطان له» فكان من عواقب 
ذلك أن بدت له ولزوحه سوآدماء وكانت سنة في بئ آدم. والتنبيه إلى خطر 
هذا الأمر يجعل المحاطب بهذا الأمر كالساهي أو الغافل الذي يخاطب بالنداء. 
والقرآن الكريم في تحذيره لب آدم يشير إلى مكيدة الشيطان لهم؛ وف سورة 
الأعراف وردت قصة إخراج آدم عليه السلام من الحنة » ثم جاء التحذير منه 
تعالى في أربع آيات متقاربات من نفس السورة نودي فيها الإنسان بصفته ابنا 
لآدم؛ ثم يتلو النداء أمر وتحذير وامتنان» قال تعالى: هذ ينو عَادَمْ مد ألما عدي 
لاسا يرك سَوْءَيِكُمْ وردِمًا وَلَِاسٌ الَو وَلِكَ يد # [الأعراف:”؟ ]نودوا بمذه الصفة 
للتنبيه إلى ما كان من أبيهم حين أطاع الشيطان ونزع لباسه عنهء ففي الآية 
امتنان يما ستر الله به عورة ب آدم» واستهلال الامتنان والتنبيه بالنداء فيه 


١5/ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 9؟855١ه)‏ 
إشارة إلى قصة أبيهم مع إبليس وتحذير لهم من مكائده. لتأتي بعد ذلك الآية 
الأخرى مكررة للنداء ومحذرة من فتنة الشيطان» قال تعالى: 3١‏ ينب ادم لا 
[ الأعراف:57] ثم يتكرر النداء ثالثة بتلك الصفة المؤذنة ما يهيئ للأمر المسوق 
خحلف النداء» وهم على ذكر من قصة أبيهم؛ قال تعالى: :3 يبي عَادَمَ د 
زيكككؤأ عند ه سَتحِووكُأ وفوا ولا شترفراً نَهُ اث الْمترفِنَ 4 [ الأعرف: "| 
وكان النداء الرابع ليذكرهم بأن الرسل ورسالاتهم جاءت بإذن الله بعد 
خحروج آدم من الحنة وامتحان الله لذريته بفتئة الشيطان في الدنياء واختبارهم 
برسالات الأنبياء ليتبين من يستحق الحنة ما ليس أهلا لما. قال تعالى: 36 يب 
َم إِمَا يتم سل صِدَكُم يَفُصُونَ عَلكيْ يق هَمَنِ أت وَأْصَلحَْ قلا حَوْفُ عَليِمْ وا هم 
و 6 [الأعراف:ه-] كل هذه النداءات المتتالية منبثقة من سياق إخراج آدم من 
الجنة» فلما أريد تحذير أبنائه من الشيطان المتسبب في هذا الخروج نودوا 
بصفتهم بنين له ليكون ذلك أوقع في قلويهم عند تحذيرهم من الشيطان» 
وعند دعوم لاتباع هدي الرسل. 

وقد بين ابن عاشور أن من فوائد النداء بعنوان "بئ آدم" في خطاهم 
استثارة الحميّة في نفوسهم للثأر من عادى أبيهم» والاحتراس من مكائده. 
قال: « ابتّدئ الخطاب بالنداء ليقع إقبالهم على ما بعده بشراشر قلوهمء 
وكان لاختيار استحضارهم عند الخطاب بعنوان بي آدم مرتين وقع عجيب» 
بعد الفراغ من ذكر قصة خلق آدم وما لقيه من وسوسة الشيطان: وذلك 


أن شأن الذرية أن تثأر لآبائهاء وتعادي عدوهم» وتحترس من الوقوع في 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 
شركه» (2. وهذا المعيئ داحل في أهمية الأمر الذي نودوا من أجله. 

ويظهر في ندء الله لأهل الكتاب أنه جاء في كثير من المواضع في مقام 
لمحاجّة والمحادلة لتبكيتهم والتسجيل عليهم؛ إذ نرى نداءهم في سورة آل 
عمران يتصدر سياق جمل استفهامية غرضها التعجب والإنكار عليهم إنكاراً 
ل وهذه الأغراض المتعلقة بالجملة الاستفهامية لا تخرج غرض النداء 
الأصلى عن عظم الأمر الذي دعوا له لأن نداء القرآن لهم كان في معرض 
دعوقم للاسلام. 

ولنتأمل قوله تعالى:38 يتأهْلَ المكتب لم مُحَآجُوت ف إِرَهِم وَمَا 
ل قرت 46[آل عمران:5+] قال أبو حيان: 
«معين الاستفهام الإنكار »7 وفي قوله تعالى: :3 ل 
كات الله ونم تَْهَدُوت 5 يتاهْلٌ كنب لم ملِسُوت الْحَنَّ بالبتطال وَتَكشمُوَ الحو 
وََشرَتََكَمُونَ #[آل.عمران:١00.07]‏ " أنكر عليهم كفرهم بآيات الله وهم يشهدون 
أنما آيات الله " 0©. وقوله تعالى: :9 قُلْ اهَل الككب لم مكرود ايت أله واه ميد 


دي لح سه ا 0220 


عَلَ مَاتكَمَنُونَ (0) هَل يَتأهْلَ كنب لم دوت عن سبي لٍ اله مَنْ دَامَنَ توما عَوجًا 


20 3 


وَأْم هه 4 م هبعل عَمَا تعَمَلُوَنَ # [ آل عمران:/19-5] قال القونوي: 
«والاستفهام قُِ الموضعين لإنكا ر الواقع وهو التوبيخ والتقريع »!*) 


)1١(‏ التحرير والتنويرة/77. 
)١(‏ البحر المحيط .1١917/9‏ 
(9) المصدر السابق5/9١7.‏ 


(4) حاشية القونوي 759/5. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 84579 ١ه)‏ 

وهذه الآيات المصدرة بالنداء متلواً بالاستفهام يتضح أن للاستفهام الوارد 
فيها غرضا عاما هو التوبيخ والإنكار والتقريع» كما هو واضح في كلام أهل 
العلم. وإذا كان الغرض الأول من نداء أهل الكتاب في هذه الآيات هو دعوتهم 
للإسلام؛ فإن من أغراض تخصيص ندائهم بلأهل الكتاب) - دون غيره نما 
يتصفون به كالكفر والنسب'" والعبودية والإنسية - التنبيه على مخالفتهم لما في 
الكتاب الذي يُنسَبُون إليه حين يجادلون النبي عليه السلام» مع ادعائهم هم 
مستمسكون به وأنهم على حقء وقد جاء القرآن ليهيمن على ما في كتابهم من 
حق فكيف يجادلون فيه بالباطل» ومن هنا كانت الآيات متضمنة استفهامات 
موجهة إليهم لتوبخهم وتنكر عليهم أباطيلهم وما يزعمونء ويرفد هذه المعاني 
تصدير سياقاتها بالتعريض المفهوم من النداء بقوله: 38 يتآهلَ الحكتب 46:؛ لأهم 
يعلمون أن في كتابهم ما يصدق محمدا عليه السلام ورسالته. كما أن في طريقة 
البعد إيذانا بأهمية وعظم الأمر الذي نودوا له. 

وتخصيص أهل الكتاب ثي مخاطبتهم بالنداء ودحض حجتهم يوحي ببطلان 
ما لدى من سواهم ممن ليس لحم كتاب ولا أثارة من علم وثنيين وغيرهم» وقد 
كانت العرب تعظم ما لدى أهل الكتاب من علمء فإبطال ما عند أهل الكتاب 
يخبر بطريق الكناية عن بطلان ما سواه» وللنداء مدحل في هذا الوحه» قال أبو 
حيان: « تخصيص أهل الكتاب بالذكر دون سائر الكفار لأنهم هم المحاطبون 
في صدر هذه الآية المورد الدلائل عليهم من التوراة والإنخيل على صحة نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم» والمجابون عن شبههم في ذلك؛ ولأن معرفققتهم 
بآيات الله أقوى لتقدم اعترافهم بالتوحيد وأصل النبوة » ولمعرفتهم با في كتبهم 


)١(‏ المقصود بندائهم بالنسب أن ينادوا بر(يا ب آدم)» أو (يا ب إسرائيل). 


الملل 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 
من الشهادة للرسول والبشارة به»”' 

ومن اللافت أن نداء أهل الكتاب في القرآن جاء كله على هذه الطريقة» 
عدا آية واحدة جاءت بقوله :9 يكام اين أوثوأ ألكتدب ف قوله تعالى: 39 يَتايا 
أَلَدنَ أ أوثا الكتنب ينوا ما أرَلنا مُضَدَكا لما لم لْمَا مَحَكُم 1 النساء:؛ ]والمتأمل يرى فرقا 
بين الاستعمالين» إذ جاء نداؤهم بريا أهل الكتاب) في آيات المحادلة والمحاحة» 
وتفنيد أباطيلهم؛ فكان القرآن يخاطبهم بأهل الكتاب وفي إضافتهم إلى الكتاب 
مع غير المعيئ المفهوم من وصفهم بأهم أوتوا الكتاب» ذلك أن آيات المحاحة 
والمحادلة فيها إمهال لهم وإرخاء للعنان بنسبتهم إلى علم الكتاب فأضيفوا إليه 
على اعتبار المعين الملحوظ في الإضافة وهو معين شبه الملكية فإرخاء العنان لهم 
بوصفهم أهلا لحمل الكتاب والمحادلة والمحاحة به. فلما انقطع جدالهم ودحضت 
حجتهم؛ جاء إلزامهم بالإبمان في سورة النساء -وهي نزلت بعد آل عمران20- 
في قوله تعالى:38 يكأيها أَِينَ ونأ الكتنب !نوما تنا مُصَدّكًا لّمَا مَعَكُم ين 


شل أن ان تيون ووم 0 200 بارهاً ] أَد وَتَلْعَتوجَ كَمَا لَعَنا 1 أصسدر صنب السر 28 نَأمَر لله 
و 6 [النساء:/ا6] وهو إلزام لا يناسبه وصفهم بعلم الكتاب وأهليته» فتركت 


)١(‏ البحر المحيط779/9. 

)١(‏ جزم كتير من أهل العلم بأن سورة النساء مدنية» وأن سورة آل عمران نزلت قبلهاء ولهم في 
ذلك أدلة قاطعة منها حديث عائشة رضي الله عنهاء الذي في بالبخاري: « ما نزلت سورة البقرة 
والنساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم » » ينظر:فتح الباري 707/8 للحافظ ابن حجرء بتحقيق 
الشيخ عبد العزيز ابن باز وآخرينء الطبعة الأولى١٠4‏ ١هء‏ دار الباز» مكة المكرمة . وبناؤه عليها 
صلى الله عليه وسلم كان بعد المجرة اتفاقاء قاله الألوسي (ينظر تفسير روح المعاني 178/5)» ونقل 
ابن عاشور عن الجمهور أن النساء نزلت بعد آل عمران (ينظر التحرير والتنوير 5/١1١؟).‏ 


؟.؟" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد السادس (ذو الحجة 9؟855١ه)‏ 
الإضافة إلى الموصولء ليظهر معن أليق بالمراد وهو أنهم لم يتمسكوا بمافي 
الكتاب» وإنما هم أوتوه ثم لم يحملوا علمه. ويعضده قوله تعالى: 9( مَتَلُ ألدِينَ 
ارا ألتورَةَ ثم َم يلوه ححِلُوَهَا كمَمَل اا 1 دا يلس مكل القوو ألَدنَ كَذَّبوا 
كيت أله أله لايجدى الف اليو 6 [الجمعة:ه ]. 

وفي الآيات السابقة نرى نداء أهل الكتاب في مقام المحاحة والنحادلة 
لدعوقم إلى الإسلام. أما نداؤهم باسم ب إسرائيل- وهو داخل في النداء 
لعظم الأمر- فلم يرد إلا في مقام الامتنان وتذكيرهم بنعمة الله عليهم وإبحائهم 
من آل فرعون؛ ليكون أدعى لاستجابتهم لآم ابل فعس اماصسدا واه انه 
السلام. وقد يلحظ بحيء هذا النداء متلواً بذكر تلك المنة» إذ ورد ذلك في 
ثلاث آيات بلفظ واحد: هو يبن سيل دروأ يعم الى مت عدر ووأ بتبدكة 
وف يعَبَيكُمْ وَإِيَىَ كأرْمَبُونِ #البقرة:.؛] ومثلها الآيتان (41و177١)‏ من نفس 
السورة» وفي سورة طه ذكر الامتنان بالإنحاء صراحة: :7 يبت سيل قد بكر 
ينعدو ووَعَدْنف َب الطو رِالْيَمَنَ وبرلا ليح المَنَوَلسَوقن #[طه:. ] هذه 
الآيات لم يناد الله بِئ إسرائيل في سواها من القرآن» وما ورد نداء لهم فهو من 
عيسى عليه السلام. ثم إن نداءهم جاء في مقام الامتنان عليهم. وإسرائيل - 
كما ذكر أهل العلم - لقب يعقوب عليه السلام» وهو " علم يشعر بمدح وإن 
كان باعتبار معناه الأصلي لأن معناه في الأصل: صفوة الله أي مختار الله أو 
عبد الله وهما باعتبار معين الإضافة يدلان على شرف عظيه"27. وحين ينادي 


القرآن ذرية يعقوب بإضافتهم إلى صفة شرف با أبوهم فإنه يومئ إلى فضيلة 


.7١//؟يونوقلا حاشية‎ )١( 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 

الاقتداء الى حث عليها القرآن» وإلى وحوب ذلك عليهم, فإن من كانوا أبناء 
لمن اصطفاه الله وجب عليهم ألا يحيدوا عن ملة أبيهم. يضاف إلى ذلك ما 
في سياق الآية من ذكر إبحائهم من آل فرعون وتبويئهم خير مبوأء وفي ذلك 
شروع في إبراز موارد المنة عليهم, والتنويه يما في معرض دعوم إلى الخضوع 
لما جاء به النبي محمد عليه السلام ثما هو حق يعلمونه. ولا يخفى كذلك ما في 
النداء بطريقة البعد من تنزيلهم مئزلة الساهي أو الغافل لعظم الأمر الذي 
دعوا له فإهم مدعوون لاتباع الحق الذي جاء به الي عليه السلام؛ وإلى 
الاقتداء بأبيهم في اتباع الحدى حيث كان وإلى شكر نعمة الله عليهم بأن 
يطيعوا أمره الموجه لحم على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد السادس (ذو الحجة 9؟855١ه)‏ 
القسم الثاني: النداء من الخلق 


ف كتاب الله الكريم آيات تحكي كلام الخلق» ومن ذلك ما يحري من 
ندائهم لخالقهم أو نداء بعضهم بعضا. ونداء الخلق في القرآن ورد على وحهي 
الحقيقة وا حاز» ولكل أغراضه الي سيق من أجلهاء وسوف يكون حديثنا عن 
هذا النوع من النداء وفتا لأغراضه» وحقيق أن نبدأ بالحديث عن الاستعمال 
الحقيقي في نداء الخلق» وذلك حين يكون النداء باستعمال أداة النداء (يا) على 
أصلها في نداء البعيد. 
أولا:النداء لتعظيم المنادى : 

لعل أبرز نداء للإنسان في القرآن هو نداؤه لخالقه وبارئه. وذاك ما 
كدر اق انغلا زة تفبران بالبةالوفالناة: أو يرد سياف لقف قذام الهه لفك 
كثر نداء الخلق لله بصفة الربوبية» وغلب غلبة واضحة في آي القرآن الكريم 
ح يلاحظ التلازم بين الدعاء ونداء الرب» بل ريبما كان النداء نفسه إ(يا 
زنن):دغاء وتضرغا وخضوعا: و تذلاك وين يلاع الله وهذا النوع من النذداء 
حقه أن يستعمل فيه أداة النداء (يا) الي ينادى با البعيد وذلك أن المنادّى هنا 
عال على خلقه بائن منهم. وإذا ما تتبعنا الآي الكريم الي نادى فيها العبد ربه 
ين النداء عاريا عن الحرف الذي لازم المنادى في كثير من وجوه النداء. 
غير أن الأداة لم يكن غيابها إلا لغرض مع أنها قائمة في التقدير ملاحظة في 
المعيئ. فقد تكون العلة في حذفها هنا هو ما أشرنا إليه من قبل وهو أن 
المنادي حين يستشعر قرب المنادّى فإنه يخاطبه بطريقة القرب» فإذا علمنا أن 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 
أن يكون بطريقة البعد» تعظيما لمنزلته سبحانه» وإظهارا لحقارة النفس أن 
تصل إلى منزلة القرب منه جل وعلا. غير أن المنادي بطمعه فيما عند ربههء 
وحسن ظنه بهء وبتعاظم رغبته في الإجابة» يستشعر رحمة الله وحبه لإلحاح العبد 
في الدعاء» ورءما كان للمناحاة في الدعاء لذة واستعذاب لا يضاهيها سواها من 
التعبد والتذلل حى وصف الدعاء بأنه مخ العبادة أو كما في الحديث الصحيح: 
«الدعاء هو العبادة» ('2. لأنه محل الإخلاص والصدق» وبه تأنس النفس 
وتسكن حين تختلج وتضطربء ولذلك فإن أكثر ما يقع من الإنسان وقت الضر 
والكرب الدعاء. ومن هنا كان الدعاء من العبد لربه مصدّرا بنداء يستشعر فيه 


العبد القرب ثقة بربه. ثم إن القرآن الكريم قد بين أن الله قريب من الداعي 


وصد 


قال تعالى: و وَإِدًا مساللك عِبتاوى عَق فَإنْ فَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَة ألذَّع دا دَكَانِ 6 
[البقرة:8١]‏ وإذا علمنا أن دعاء العبد ربه في القرآن لم يرد إلا بحلاف حرف 
النداء مع ثبوت حرف النداء في مثل ذلك في غير القرآن كمافي الحديث 
الصحيح » وكما هو معلوم أن قول: (يا رب) ليس ممتنعا؛ ظهر لنا بقوة 
احتمال أن يكون اقتصار القرآن على حكاية الدعاء عن العباد .ما حذف فيه 
الحرف راجعا إلى إرادة تعليم الله لخلقه كيف يكون الدعاء» أو كيف هي 
الطويقة الأون:ق :دعاك الغند لزيد هذا كلة وجه فقوي وعسرض ل شنيف 3 
أهميته . 

غير أن هناك غرضاً لطيفا أشار إليه الكرماني نرى أنه أقرب وأعجب 
لامع ل روا و ب فيه ريام 1 انرا كع لمع لحري ولعي لان 
)١(‏ أخرحه الترمذي في السئن 475/5. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
05 .© الطبعة الثالثة" 4٠‏ ١هء‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 


ك5" 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 8559 ١ه)‏ 
في النداء طرفاً من الأمرء إذا قلت: يا زيد افعل واصنع »27 » وهو وجه لطيف 
لع رن أعر اق جدناق عدف النداك غون "عات العرد يدهيو ككذف هنا أن 
العبد مطالب بتعظيم الله عند سؤاله حاجته؛ فالنداء في ذاته ليس دعاءء إنما 
الدعاء هو جملة الطلب التابعة للنداء» فمن تعظيم الله نداؤه بما يشعر أنه قريب 
بجيب. وبذا يمكن القول أن حذف حرف النداء هنا أريد به تعظيم الملنادى 
لكيلا يواحه بكلام صورته صورة الأمر. 

وقد يقال لم لم يُستعمل حرف النداء المختص بالقرب الذي هو الهمزة؟ 
والجواب على ذلك أن المدعو هنا عظيم القدر عال المقام فنداؤه لا يكون إلا 
بالحرف المخصص للبعد» لكنه حذف من الكلام للغرض المذكورء أما النداء 
بالهمزة فلا يناسب مقام التفخيم والتعظيم الذي يليق بالله عند دعاء العبد له. 


وبالنظر في آي القرآن الكريم المشتملة على دعاء العبد لربه» نخد لفظ 
(ربُ) ورد بصيغة الإضافة إلى (يا) المتكلم»وغلب عليه حذف الياء وبقاء 
الكسر تخفيفاًء وهو كثير شائع. وورد بصيغة الإضافة إلى ضمير (نا) 
المتكلمين. وهذا هو شأن الدعاء في القرآن الكريم ار اذاف ال سجه انهم 


00 أل 


من حرف النداء» ول يخرج عن ذلك إلا آيتان هما قوله تعالى: وَقَالَ الرسوأ 


هه ل 00 أ 


َرَت إن قو أغَحَدُوأْ هنذا ألْهَُانَ مَهُجُووَا 4 [الفرقان:6٠]‏ وقوله تعالى: 0 


رودب بدور 


يرب إِنَّ هكؤلاء قوم ومن #6 [ الزخرف:8] وقد وردتا في مقام التشكي والتبرؤ 
من سيء الأعمال. قال ابن عاشور عن الآيتين: « وهذا من استعمال الخبر في 


)١١‏ غرائب التة لتفسير وعجائب التأويل لمحمود بن حمزة الكرماني ٠0/١‏ 4» تحقيق شمران العجلي» الطبعة 
الأولى م١‏ اه دار القبلة» جدة. 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 
التحسر والشكاية» وهو خبر يمعي الإنشاء»27. وهذا لا يعي أن نداء 
الشكوى لا يرد إلا مع (يا) النداء ففي قوله تعالى: حكاية عن امرأة عمران: 
فَلَمَاوَصَحَتََا قَالَتَ رَيَ اق ن وَصَعيا أن 4 [آل عمران: 5 ]نوع من الشكوى وإظها 
الحزن إذ هو في معين: لمَّ جاء المولود أنثى؟ ولم يكن كما تمنته ذكرا. 

كذلك فإن الدعاء بأسماء الله الحسئ بغير لفظ (رب)» جاء اليا من 
حرف النداء في مثل قوله تعالى:*3 ل اللَهُرَّ مك الْمْكِ مُوْقِ امالك من كمه وَتَْمٌ 
ألْمُزَلَكَ م من كَآ 4 [ آل عمران: 5؟] وقوله تعالى: رب قَدَ َايَسَنٍ من الْمُأقِ 
علق من تَأُويلٍ الحعاديف قاط الوق والارضن: الت ولك ف الذن والاشرة 7 
[يوسف:١١٠]‏ فالتقدير : يا مالك الملك» ويا فاطر السموات " وانتتصاب مالك 
الملك على أنه منادى ثان أي (يا مالك الملك)» ولا يوصف «(اللهم) عند 
سيبويه " ”2. وكله جار على ما ذكرناه من تعظيم المنادى وتنزيهه» ومن 
استشعار القرب واي 0 الرحمة والإجابة. وهو ثما يراعي فيه الداعي مناسبة 
الاسم المدعو به لحاحته هوء وهذه الآية فيها تعليم للعباد كيف يدعون ريهم 
فقد جيء باسم مالك الملك حينما كان الدعاء يتعلق بإيتاء الملك ونزعه من 
الذاين+'لأ3 العيك تحيفما يدعو لأمر فإنه ينسخضر ق تفسة ضفة عن صقات الله 
أو اما من أسمائه تعالى تناسب حاجته الي دعا إليهاء وكذا قوله تعالى 0 


لهم ار آلسَمنواتٍ وَآلْارضٍ عَدِلم الْعَيْبٍ وَالتبَكدَوَ أت تَحكء بين يِسادِكَ في ما كانوأ 


)١(‏ التحرير والتنويره ؟7175/5. 
)١(‏ البحر المخحيط؟/86. 


لبن 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد السادس (ذو الحجة 9؟855١ه)‏ 


سح > جر 
0 


يحْتلِئُرت * [ الزمر:<:] فيه تعليم لطريقة الدعاء ومناسبة اسمه تعالى للأمر 
الملهو لأجله. ولذللك فإن. ساي" الأفث سيتهها آم م الله تغال وهر “ل 
أي ادع هذا الدعاء» ولم يعقبه أمر مدعو له فعلم أنه تعليم لطريقة الدعاء 
واد لاش كيين الداتسية الصاح 


فيه 


وفي اختيار الرب في الدعاء دون غيره نكتة هي الإقرار بالعبودية 
واستحضار استحقاق الله للألوهية» لأن من استحق صفة الربوبية استحق صفة 
الألوهية ومقتضياتها من التوحيد والإفراد بالعبادة ففي الدعاء بالرب استجماع 
لكل معاني العبودية» قال الرازي: « من أرضى الدعاء أن ينادي البد ربه 
بقوله: (يارب) » (2. وهذا المعيئ فإنه لما كان المشركون مرتابين في أمر محمد 
عليه الصلاة والسلام» منكرين لحق الألوهية لم يرد في دعائهم (يارب) وإنما 
قالوا: 8 وَإِدْ مَالُوأ الهم إنكات هَدَاهْوَ آلْحَقَّ من عِندِكَ مَأَميطِرْ علدا حججارة 
من السمءِ 7 [ الأنفال:؟2] وليس ف القرآن دعاء بقول: (اللهم) إلا وهو مقتترن 
باسم آخر من أسماء الله عدا هذه الآية» ولعل السر في ذلك هو المعى الذي 
ذكرناه وهو أن الدعاء كان من غير المؤمنين. 

ومن تعظيم المنادى أن يخاطب الابن أباه .نطق الطاعة والختضوع؛ كما 
في نداء إسماعيل لأبيه بطريقة التعظيم وذلك بتنزيله منزلة البعيد» ف قوله 
تعالى: 3 قحال يَبَ ِف أرن فى الْمَام أن أَدحكَ فَاَطرمَادَا رمت قَالَ يتات أَمْعَلْ 


ذه د ا ل د 1 م 3 2 
ا تجدف إن شَاء الله من الصَدبرسن 6 [الصافات:١٠]‏ فتعظيمه لآبيه بطريقة النداء 


آ 5 


)١(‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين الرازي71/١3‏ الطبعة الأولى» 54١١‏ ١ه‏ دار 
الكتب العلمية. بيروت 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 
نما هو إبلاغ لأبيه بصدق طاعته وتمام انقياده لأمر أبيه» حى يزيل ما ف نفس 
أبيه ما يوهم رغبته عن المضي في تنفيذ أمر الله والتعظيم هنا تبيّن بطريق 
الكناية إذ إن طاعة الابن واستجابته لازمان لتعظيم أبيه» وفي الآية إمعان في 
إظهار الطاعة حيث قال: :ل أفْعَلَ مَا مد ولم يقل: "افعل ما ترى"» وهو من 
كمال الطاعة وإخلاص الصدق في الاستجابة» إذ جعل محرد رؤيا أبيه أمرا لا 
ثانيا: النداء لعظم الأمر المنادى له: 
من أعظم ما خحوطب به الإنسان في الكتاب الكريم عبادة الله وتوحيده. 
وهو أمر عظيم يظهر جلالة قدره في كثرة ورود النداء في سياقه» ويظهر ذلك 
حليا في نداء الأنبياء لأثمهم, فقد نادى الرسل أقوامهم بطريقة البعد: "يا قوم " 
المفيدة لعظم الأمر الذي نودوا لهء لأن أولئك المدعوين في حكم الساهي 
الغافل عما كلفوا به. ورد ذلك على لسان نوح وإبراهيم وصالح وشعيب 
وموسى عليهم السلام» إذ يدعون أقوامهم يذه الطريقة تنزيلا لحم منزلة 
الغافلين لأن الأمر الذي نودوا له بلغ من علو الشأن إلى حيث إفهم ل يفوا بما 
هو حقه من السعي فيه وهو عبادة الله. 
وعلى ألسنة أولئك الأنبياء جميعهم جاء قوله تعالى: :9 يُمَوَوِ أَعَبْدُوأ 
0 “. ومن ذلك ما حكاه القرآن عن نوح عليه السلام في ندائه لقومه: 
لَقَدَ أَرسَلَنَا ًا إِكَ هوم فَقَالَ يمَوَمِ أعَبدُوأ أله ما لك مَنْ إِلو غَيْرهه إِيْه لَمَاكُ 


عَليَحمّ عَدَابٌ يور عَظِيِم عَظِيمٍ *[ الأعراف:1] ويتكرر هذا النداء من الأنبياء إذ يحكيه 


)١(‏ ورد هذا اللفظ في ستة عشر موضعا من القرآن الكريم. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآانية العدد السادس (ذو الحجة 9؟855١ه)‏ 
عنهم القرآن في سورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة هودء وبتأمل هذا 
النداء يظهر أنه لم يناد به قوم إلا عذههم الله قال تعالى : ميق دباعم يا ازيرت 
من مَيْلِهِمٌ ْم نوج وَصَاء وَتَمُوه وَعَوْرِ رسيم وَصَحَدب م وَالْمُؤْتقِسكتٍ 
لهم مُسُْهُم ,انيت سَمَا كاد أَلَهُ لِظْلِسَهُمَ ولكن كنا اتش يظلخرت 4 
[توية:7] 20 فهو ثذاء بين يدي عذاب الله هما يؤكد. أن طريقة النداء هنا 
جاءت للتنبيه إلى عظم الأمر الذي دُعوا من أجله. وقد صّدر هذا النداء من 
صالح آل فرعون وكان عاقبة قومه العذاب» ولا ريب أن موسى أنذرهم إلا 
أنه لم ينادهم بطريقة (يا قوم) لأن فرعون وقومه لم يكونوا قوم موسى عليه 
السلام نسبا. بيد أن هارون عليه السلام نادى ب إسرائيل يمذه الصفة عند 


اتخاذهم العجل » كما في قوله تعالى: 8( وَلَقَدَ َالَ َم هَرُونُ من هَل ينََوَِ ِنَم 


او سطع صم مو - 


نشم بود وَإِنَّ دَيَّكُمْ ألَمَنُ موف وََطِيمُوَأ مر * [ط:.: ] وهو من الرفق يحم 
لغرض استمالة قلوبهم للاستجابة إلى الأمر العظيم وهو عبادة الله وترك عبادة 
العجل» حيث كان النداء منزلا لهم منزلة الغافل أو الساهي عن عظيم 
الأمر الذي تركوه إلى غيره. 

ومن الملاحظ أن النداء المراد به التنبيه إلى عظم الأمر كثيرا ما يتضمن 
تلطفا ورفقا بالمنادى» ولذا نرى الأنبياء يدعون أقوامهم ما يشعر بالقرابة الي 


)١(‏ قال الرازي: < أولهم قوم نوح والله أهلكهم بالإغراق» وثانيهم عاد الله تعالى أهلكهم بإرسال 
الريح العقيم عليهم؛ وثالئهم: تود والله أهلكهم بإرسال الصيحة والصاعقة عليهم؛ ورابعهم: قوم 
اللله بعذاب يوم الظلة والمؤتفكات قوم لوط أهلكهم | لله بأن جعل عالي أرضهم سافلها »2 ينظلر 
لذلك التفسير الكبير" .١١ 7 /١‏ 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 
تربطهم يبحمء وذلك بإضافة لفظ قوم إلى ضمير البي لتقريب نفوسهم 
و"لتذكيرهم بآصرة القرابة» ليتحققوا أنه ناصح ومريد خيرهم ومشفق عليهم؛ 
وأضاف (القوم) إلى ضميره للتحبيب والترقيق لاستجلاب اهتدائهه". () 
ونظير ذلك ما ورد في دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر في قوله تعاللى: 
إِذ مَالَ لِيهِ يكبت لِمَ تَعَبدُ مَا لا مم ولا يضر وَلَا يعْنى عَنكَ سينا * [ مريم:؟:] فإنه 
نادى أباه بقوله: (يا أبت) لما في ذلك من التلطف واستمالة النفس كما بين 
ذلك فريق من 0 قال البيضاوي: « وإنما تذكرإيا أبت] للاستعطاف 
ولذلك كررها » ©©. وهو من الإطناب الذي يقتضيه مقام الدعوة واستمالة 
النفس الحانحة عن الحق. وينقل ابن عاشور عن جده قوله: « في النداء بقوله: 
(يا أبت) أربع مرات تكرير اقتضاه مقام استزاله إلى قبول الموعظة لأنا 
مقام إطناب. ونظر ذلك بتكرير لقمان قوله: (ياببى) ثلاث مراتءقال: 
0 (يا ب اركب معنا) مرة واحدة دون تكرير لأن ضيق 


المقام يقتضي الإيجاز 50 القجان 89نوفيما ذكرة أيعنا إشارة 


ما جرح افو 


إلى نداء لقمان لابنه في قوله تعالمى: 32 وَلِذكَالَ لعَمنُ لايد وهو يعظه. ينبي لا شرك 


ا 2 


أنه إت اليَرَْكَ لَظُلرٌ عَظِييٌ © القماد:؟٠‏ ] ] وذكر عند هذه الآية أن ن "افتتاح 
الموعظة بنداء المحاطب الموعوظ مع أن توجيه الخطاب مغن عن ندائه الحضوره 
بالخطاب» فالنداء مستعمل بمجازا في طلب حضور الذهن لوعي الكلام وذلك 


.١88/7 التحرير والتنوير‎ )١( 
.771/١7يونوقلا ينظر لذلك أنوار التنزيل /7”. وحاشية الشهاب70/7١2 وحاشية‎ )١( 
أنوار التنزيل 2357/7 وقد تكرر ذكر (يا أبت) في الآيات؟5و4 54و45 من سورة مريم.‎ )"( 


.١١ 5/١ التحرير والتنوير"‎ )5( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 84579 ١ه)‏ 
من الاهتمام بالغرض المسوق له الكلام" (©. فالنداء هنا استعمل مجازا لأن 
المحاطب قريب إلا أن أهمية الأمر وعظمه تدعو إلى إحضار الذهن وتمام الوعي. 
فالجملة الندائية في هذا النوع من النداء تحمل غرضين» أحدهما: مبناه على 
الاستعمال ا محازي حيث خوطب القريب بندائه مع أنه يكفي في إبلاغه حطاب 
خال من النداء» وذلك للتنبيه على عظم الأمر وأهميته وأنه بحيث يتوجحب على 
المنادى أن يرعيه سمعه وأن يحضر له وعيه. والغرض الثاني: هو التلطف والشفقة 
بأن ينادى المنادتى بصفة تستميل نفسه. وفي نداء لقمان لابنه بطريقة التصغير: 
(يا بين) مراعاة لمسألة التلطف "وهو تصغير إشفاق”2. والذي يظهر أن ابن 
لاك كن يان لأن حطابه بالتكاليف لا يناسبه صغر سنه؛ فعُلم أن تصغيره 
للتلطف ولذا قال ابن عاشور: « التصغير فيه لتنزيل المخاطب الكبير منزلة 
الصغير كناية عن الشفقة به والتحبب لهء وهو في مقام الموعظة والنصيحة إماء 
وكناية عن إمحاض النصح وحب الخير» ففيه حث على الامتثال والطاعة »'") 
وفي هذا النداء يرز غرض التنبيه على صفة المنادى ضمن الغرض الأكبر وهو 
التنبيه على عظم الأمر المنادى له, لأن الخطاب بالنداء غرضه تنزيل المنادى 
منزلة البعيد ليوحي ذلك بأهمية وعظم الأمر المنادى له. لأنه كالغافل الساهي 
عنه » ثم اختيار صفة من صفات المنادى دون غيرها. 

ويهذا الخنطاب الذي يشعر بعظمة الأمر يخاطب سليمان عليه السلام الناس 


إذ يحكي عنه القرآن قوله : :9 ورت سين داود و َالَ يتَأيُهَا ناس عُلْمما مَنطِقَ اير 


.١5 54/57 ١ريونتلاو التحرير‎ )١( 
.77/8/79 أنوار التنزيل‎ )5( 
.١ 55/5 ١ريونتلاو (؟) التحرير‎ 
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مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآن د.ظافر بن غرمان العمري 
ويا من كل َو إن هلدا و الْفصَلُ ألمي # [السل:١٠‏ ] فإن تعليم الله لحم منطق 
الطير وانفرادهم يذه الصفة دون غيرهم من الناس يعد أمرا عظيماء فقد نزهم 
منزلة البعيد في خطليهم "تشهيرا لنعمة الله تعالى وتنويها يما ودعاء للناس 
إلى التصديق بذكر المعجزة الي هي علم منطق الطير وغير ذلك من عظائم ما 
ل 

ومما يكرّم به المنادتى أن يكون النداء بغير الأداة» وذلك لبيان قربهء 
وللتلطف له وإشعاره بخصوص مكانه لدى المناديء وقد بين الزخشري 
فائدة ذلك في قوله تعالى: يُوَسَفُ أَعَرِض عَنّ هذا * [يوسف:9؟] حيث يقول: 
«ر حذف منه حرف النداء لأنه منادى قريب مفاطن للحديث,» وفيه تقريب له 
وتلطيف نحله »0". فحذف الأداة يشعر باقتراب المنادّى من المنادي مكانا أو 
مكانة» وفي الآيتين يتبين تكريم المنادى والتلطف نحله. ويتضح في هذا النداء 
أنه لما تبين للعزيز صدق يوسف تبدلت منزلته عنده؛ فترك النداء بالأداة 
الدالة على البعد ليبين قرب منزلته» ويشعره بإنزاله منزلة لم تكن له من 
قبل» ولا يكون ذلك حى يظهر في النداء أن أصله كان نداء للبعيد الأقل 
منزلة بطريقة الاستعلاء» ثم عدل عنه إلى خطاب مشعر بقرب المنزلة؛ وأن 
نظرة المنادي للمنادى اختلفت فاختلف النداء» وهذه الصورة لا يوضحها إلا 
نداء بغير أداة ليتبين أن حذف الأداة أريد منه بيان منزلي المخاطب وأنه 


دَق من اكلم .يعد أن ل يكن كذلك. أي أنه كان حقه أن يُنادى عايدل 


.١77/79 أنوار التنزيل‎ )1١( 
(؟) الكشاف؟715/9.‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 579 ١ه)‏ 
على البعد ثم عدل عنه إلى ما يدل على القرب. بأن حذفت الأداة الدالة على 
البعد. وقد تكررت صورة هذا النداء في نفس السورة: :ل يُوْشَكٌ يم ألصَدِيتُ 4 
[ سف ©] ويذكر البيضياوي«وغنشىئ تفسيره أن. هذا النذاة كان لعررية. والذي 
يفهم منه أن المراد قرب منزلته من المنادي» لأن المتكلم (المنادي) في هذه 
الآية هو الذي بحا من صاحبيه في السجنء؛ وقد "حرب من أحواله لجواره في 
دار حبسه من الأمانة والصدق وكمال الورع والعفة" 20 ما يحمل رسول 
الملك يخاطبه بنداء التقريب وإعلاء المنزلة. 
ثالغا:الحرص على إقبال المنادى: 

ذكر البيانيون أن المنادي لحرصه على إقبال المنادتى فإنه يصير المنادّى 
عنده كالبعيد لأن النفس إذا اشتد حرصها على الشيء صارت كل ساعة تراه 
قبل وقوعه في غاية البعد”». ومن أكثر الأمور الي ترغبها النفس وتميل إليها؛ 
الشفقة والرحمة والعطف. وذلك في بعض ما يعرض إليها من أحوال 
تستدعيهاء وإذا كانت النفس حريصة على الرحمة والشفقة وراغبة في 
استيجابما من المخاطب فإن نداء المخحاطب بطريقة البعد في المواقف الي تفيد 
الاسترحام والاستعطاف إثما هو لشدة حرص النفس على حصول الرحمة 
والشفقة» فينزل المخاطب منزة البعيد لأن المنادي يرى المنادّى بعيدا 
لاستلزام بعده لبعد الرحمة معه» فيخاطبه بنداء البعيد. والعجيب في كلام أهل 


العلم عن هذا الغرض أن الشيء إذا بعد واشتد حرص النفس عليه وشوقها 


."45/١ ١يونوقلا حاشية‎ )١( 


(؟) ينظر مواهب الفتاح (شروح التلخيص؟/394). 


"1 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآن د.ظافر بن غرمان العمري 
إليه» فإنه يصير في كل ساعة قبل وقوعه في غاية البعد, غير أن النداء لا يقع 
على هذا الشيء المطلوب وإنما يقع على من هو بسبب منه» كما مثلوا بقوهم: 
(يا غلام أين الماء؟) فحاجة النفس وطلبها للماء لأنه هو الذي تراه بعيدا لشدة 
حرصها عليه وعظم شوقها إليه» إلا أن المنادى حيئئذ الغلام وليس الماء وهي 
نحة لطيفة» وملاحظة مشرقة» إذا أصبح المنادتى نفسه بعيدا كبعد الشيء الذي 
طُلب منه لأنه لما صار المطلوب بعيدا فيما يتصوره طالبه صار كل ما هو منه 
بسبب في غاية البعد مثله. 

وقد يكون من ذلك ما ورد على لسان هارون عليه السلام في استرحام 
أيه موسى بندائه بطريقة البعد ولم يكن موسى بالبعيد إنما كان آحذا بلحية 
أخيه بيد ورأسه بيد أخرى ولا سامع أقرب ل حينئذ»قال 
تعالى حكاية عن هارون : << فَالَمِبَمَوُمَ لا دحت كلا برأ ب إق حَقِيتٌ أن تَعُوْلَ 
َرَت بَبْنَ ب إِسَْرِيلَ وَلَمْ ترشب قَوَليِ #6 [:؛: ] فقد نادى أخاه بصفته ابن أمه 
استرحاما له واستعطافا لقلب أحيه "وهي عادة العرب تتلطف وتتحنن بذكر 
الأم"7". لأنه رأى من موسى غضبا وهو غضب أولياء الله لله» فحشي هارون 
من غضب أخيه واشتد حرصه على الرحمة والشفقة فناداه بطريقة البعد. وكان 
أاه "لأبيه وأمه عند الجمهور””" وإنما ناداه بصفة اجتلب فيها ذكر الأم دون 
غيرها إيقاظا لتلك الرحمة الي تنبعث عند ذكر الأملما للأم من حق في برها 


)١(‏ البحر المحيط87/5١»‏ وهذا التفسير ذكره أبو حيان عند آية الأعراف الى ستأيٍ قريباء وذكرناه 
هنا لتشابه مدلول تخصيص الأم بالنداء في الآيتين وهو الاستعطاف والتلطف والتحنن. 
)١(‏ تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)؟/١7‏ 


ادلمن 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 9؟855١ه)‏ 
برحمة ابنهاء ولعل في ذلك أيضا توسلا بالأم واستشفاعا بماء فتكف نفس 
موسى عن الغضب والبطش. قال القونوي: « الأم أشفق وأرفق قلبا وأيضا أن 
مراعاة حقها أهم وأضاف إليها تذكيرا برقة البشرية» وتحريضا على مخافة 
حقهاء ومن جملتها اللطف بي والتفحص في حالي »2. وقد نرى في حديث 
أهل العلم إجمالا في مصدر دلالة النداء على الاسترحام» إذ جعل مصدر 
الاسترحام والاستعطاف والتلطف هو إضافة المنادى إلى الأم» مع أن للنداء 
نفسه بصيغة البعد مدخلا أوّليا في إبراز الرغبة في العطف واللطف. فيظهر 
أن النداء هنا بيان لما في النفس من رغبة في الرحمة» وأما المنادى (ابن أم) فهو 
رافد لمععئ الاسترحام الذي بعثه النداء. وقد حكى القرآن نداءه لأخيه موسى 
في آية أحرى بغير أداة النداء» فالظاهر أنهما نداءان في حطاب واحدء والنداء 
في الآية السابقة هو نداء استرحام كما بينا إذ أذ موسى بحليته وبرأسه 
فحشي على نفسه الهلكة من بطش موسىء ثم ناداه هارون ثانية في قوله 
تعالى: ولق الالو وَأحَدَ برس أيه يجمه إِلََهِ فال أبن م إن ألقَوم َسْتَضْعْفُوفنٍ 
وَكادوا يعَدْلُونَف قلا تم شيْمِتَ يوت الأعدة ولا يَعَلَن مَعَ لصو دوو العلليية ظللِحِيتَ #6 [الأعراف:.٠١‏ 

وليس النداء في الآيتين حكاية لنداء واحد بصورتينءلأن في الثانية ما يتبع 
النداء ما يختلف عن الأولى» وفي الثانية لطف ليس في الأولى» إذ شعر هارون 
برحمة موسى له لأن الآية الأولى أحبرت أنه أحذ بلحيته وبرأسه والثانية 
عوك أنه الكل تر انريد افقظب وق ادام اوس من نما نورق الا بال سوبي 
بلحيته ولا برأسه. أما في الثانية فالنداء خلا من توسل هارونء وإنما بين فيه 


.41١8/1١7 حاشية القونوي‎ )١( 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 
عذره لموسى بقوله:96 إن لْقَوَمَ أَسَتصَعَفُوننِ # ما يدل على أن النداء الأول كان 
استعطافا واسترقاقا لقلب أخيه» وأن النداء الثاني حمل تعبيراً عما في نفس 
هارون من زوال الخنوف من بطش موسىء فشعر برحمة موسى له. فنداؤه بغير 
أداة بقوله: :9 أبَنَ أمَّ # » يوحي بأنس هارون وزوال وحشة اللحظة الأولى 
ورهبتها واقتراب موسى إلى نفس هارون فكان مناسبا أن يناديه بغير أداة كما 
رأينا نداء العزيز ليوسف عليه السلام بغير أداة بعد أن أنست نفسه إلى براءة 
يوسفء ومما يؤكد أن النداء الأول غير الثاني قول الطاهر عند الآية الحذوف 
فيها الحرف: « لأن كلامه هذا وقع بعد كلام سبقه فيه حرف النداء وهو 
المحكي في سورة طه: 39 فَالَ يَبَْوْمَ لا تَعْديلِجِتق يلا أن * ثم قال بعد ذلك: 
ابن 26 لْقَوَم َسْتَضْحَيُوفِ # فهما كلامان متعاقبان» ويظهر أن المحكي هنا 
هو القول الثاني» وأن ما في سورة طه هو الذي ابتدأ به هارون» لأنه كان 
حوابا عن قول موسى: ل مَامعَكَ ِذ مهم صَلُوأ (5) ألا مَتَنَصنِ #» 7". 

ونعود لنداء الاستر حام والاستعطاف حيث بحد في قصة بي يعقوب مع 
أبيهم إذ يخاطبونه بندائه بتنزيله منزلة البعيد في قوله تعالى : هل فَانُوأيتأبانامَا 
كَ لَاتَأمنًا عَكَ يُوسْفَ وَإِنَ لك لنصِحُونَ # [يوسف:١1]‏ وذلك لحرصهم على أن يروا 
الرحمة من أبيهم فقد تبالغ ذلك الحرص حين علموا أن أباهم إنما يمنع أخاهم 
منهم وحفظه عن صحبتهم, فصار ائتمان أبيهم لهم على يوسف في نفوسهم 
أمرا بالغ البعد» إذ يشعرون أنه لن يكون ذلك إلا باستنزال أبيهم بطريق 
الاسترحام والاستعطافء ولولا ذلك المع لما صح النداء لأن أباهم ليس 


.١١8-1117//9 التحرير والتنوير‎ )١١( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 9؟855١ه)‏ 
غافلا أو ساهيا أو نائما كما أن النداء لا يوحي بتعظيمهم له إذ إن الجملة 
الطلبية بعد النداء استفهامية فيها معبئ العتشاب . 

وقال بعض أهل العلم إنه استفهام إنكاري وتعجبي”", ولا ريب أن كلا 
من العتاب أو الإنكار لا يستلزم تعظيم المنادتى»بل هو أقرب إلى الإخلال 
.معن التعظيم في الخطاب» فحمل النداء هنا على معئ شدة رغبتهم في 
الحصول على رحمة أبيهم؛ ويؤيده ما ذكره بعض أهل العلم من أنهم " خاطبوه 
بلفظ الأبوة استعطافا له» وتحريكا للحنوّ الذي جبلت عليه طبائع الآباء للأبناء 
وتوسلا بذلك إلى تمام ما يريدون من الكيد الذي دبروه"29؟. وإذا كان نداء 
إسماعيل لأبيه عليهما السلام تعظيما للأب» فإن التعظيم لا يتحقق هنا - في 
نداء ب يعقوب - لما ذكرناه» وشتان بين نداء إسماعيل لأبيه و ندائهم لأبيهم. 

وما هو بسبب من هذا الموضوع - أعينٍ النداء للحرص على إقبال 
المنادى- نداء ما لا يعقل وذلك لشدة حرص المنادي وتلهفه» وهذا النداء ورد 
بكثرة في الكتاب الكريم إذ نوديت الحسرة ونودي الويل» ونودي الأسف» 
ونوديت صيغة التمئ (ليت) مضافة إلى ضمير المتكلم» ونوديت عارية عن 
الإضافة. ولا ريب أن هذا النداء وراءه غرض أساس ينبعث من تنزيل 
المنادى منزلة العاقل البعيد» وذلك بأن خوطب خطاب العاقل بالنداع 
واستعمل معه طريقة البعد. ولم يتجاوز النداء هنا نداء المعاني» إذ لم يناد 
الأعيان والأشخاصء ثما يحيط بالإنسان من مخلوقات» وغلب على هذا النداء 


.7171/١5١ والتحرير والتنوير‎ .١7/9 وفتح القدير‎ .١ 45/5 ينظر لذلك - مثلا- البحر المحيط‎ )١( 


(1) فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير */؟١‏ » للإمام محمد بن على 
الشوكانني» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه‏ دار ابن كثير » دمشق. 
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مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 
أن يكون في مقام التحسرء وقل أن يقع في مقام التمبئ» وندر في مقام 
الاستبشار» إذ لم يرد إلا مرة واحدة» وهو نداء للهلاك. قال القونوي عن 
هذا الأسلوب: « فيه استعارة مكنية وتخييلية» شبه الملاك في النفس بالشخص 
المطلوب إقباله في كونه مطلوب الإقبال بعد تنزيله منزلة العقلاء 
ادعاع»”". وقوله: « مطلوب الإقبال » يشير إلى ما ذكره البيانيون عن هذا 
الغرض وهو حرص النادي على المنادى وشدة تعلقه به» لأنه يتباعد عنه 
الخلاص ساعة بعد ساعة فنداء الحلاك يوحي برغبته الشديدة في الخلاص مما 
هو فيه فإن الموت حينئذ أحب إليه. 

ويفهم من كلام أهل العلم أن المنادّى في هذا الأسلوب على وجهين 
أولهما: أن يكون محذوفا مقدراء والثان ألا يكون في النداء حذف ولا تقدير 
وذلك يعين أن المنادتى هو ما دخل عليه حرف النداء» ولعل الأولى إن لم 
يكن المنادى مقدرا أن يكون المنادى هو المعبئى المدلول عليه باللفظ الداخحل 
عليه حرف النداء لا ما دحل عليه الحرف»؛ بتنزيل ذلك المعى منزلة من 
يعقل» في مثل قوله تعالى: طلا َدَحَيرَ دوأ ِل لل وا جَةحمم لَاهَةُ ف 


ذه 


قَالُوأْ مَحَسَرَيِنَا عن ما فَرَطْنَا فيب [ الأنعام: 1-:] وفي حاشية الشهاب: » قال سيبو يه : 
كأنة يقول. أينينا السرة: .هذا أوزانكء وقال: أبق البقاة7 :مهاه يا حسيرة 


احضري هذا أوانك» وهو مجحاز معناه تنبيه أنفسهم لتذكر أسباب الحسرة لأن 


.59/١7 حاشية الشهاب‎ )١( 
التبيان في إعراب القرآن١30/1؛ لأبي البقاء العكبري» تحقيق على محمد البجاوي» م تحدد طبعته أو‎ )١( 
تاريخهاء مطبعة البابي الحليي وشركاه» مصر.‎ 


ارين 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 84579 ١ه)‏ 
الحسرة لا تطلب ولا يتأتى إقبالمهاء وَإِنما المعيى على المبالغة في ذلك حن كأهم 
ذهلوا فنادوها كقوهم: (يا وليلتنا) » قيل والمقصود التنبيه على خطأ المنادي 
عيلة تر لقنا اجو تر كه إل كذاك هده الا يف7 

وامحاز الذي ذكره هو تنزيل ما لا يعقل منزلة العاقل المخاطب 
حقيقة» فينادى كما ينادى العاقل إظهاراً للندم والأسف على ما كان منهم 
من تقصير في دنياهم» وهو نداء يبين ذهوطهم عن واقع الأمر ونطقهم بما يخالف 
المعتاد وهو مخاطبة ما لا يستجيب» وفي احتيارهم الحسرة -وهي حينئذ كناية 
عن رغبتهم في الحلاك- بيان لشدة ندمهم وخسراهم., إذ لو كان نداؤهم لمن 
استجابته لهم ممكنة لكان في غير محله لأنه لا بحيب لهم فيما سألوه» فكيف 
وهم ينادون من يستحيل منه السمع أو الاستجابة» ولعل هذا هو مراد 
الشهاب بالمبالغة» وفيه بيان لمقدار حيبتهم وحسرافهم. 

وأما قوله: « المقصود التنبيه على حطأ المنادي » فإن هذا التنبيه صادر 
عن المخبر عنهم وهو القرآن الكريم فغرض الآية التنبيه على أن المنادين بخيبتهم 
وخسرافهم إنما هم يعلمون السامع بأن ركهج ا أمووا'» حرجي إلى هذا 
النداء المنبىع عن حسرائمء والتنبيه لكي يتجنب المخاطب بالقرآن سلوك 
سبيلهم» وذهولحم إشارة إلى هول ما وقعوا فيه من المفاحأة حي فقدوا 
رشدهمء؛ فنطقوا بما هو من المحال. وقريب من هذا ما جاء في قوله تعالى:38 أن 


20 


ذف 4 ع علو تر نه لوخ ل 3 ا ده 97 اس ع ص أ .جين - 
عُولٌ نَفْسٌ بََحَسَرَقٌَ عَلَ مَا فَرََلتٌ فى بحن لله وَإنَكُنتٌ لَمِنَ ألشَحْرِينَ # [الزمر:*ه] قال 


)١١(‏ حاشية الشهاب 4//5. وهذا المنقول عن سيبويه لم أحده في النداء إلا في باب الندبة عند قولهم: 
(يا للعجب) ونجوهاء وهو هنا .معناه لا بلفظه. 
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مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآن د.ظافر بن غرمان العمري 
القونوي -مشيرا إلى فائدة في النداء بطريقة البعد-: « أي يا حسرتا احضري 
فهذا أوانك» ولكمال تأسفه نادى الحسرة والندامة تنزيلا لما منزلة 
العقلاء» وطريقة البعد لكمال دهشهء أو لأن الحسرة لكوها غير محسوسة 
كالب 30 
وما يحتمل أن يكون من هذا القبيل قوله تعالى: 3 يَحَسْرةَ عَلَالَِْادِمَا 
تن وول لا انوا بد يسْتَبَرِمونَ # [بس:.. ] لأن ظاهر اللفظ يُفهم أن نداء 
الحسرة صدر من المولى عز وجل فوقع لأهل العلم توجيهات في ذلك؛ إذ حمل 
المع على أن النداء كان من الملائكة أو من الرسل أو من العباد عموماء لكيلا 
يكون صدور التحسر من الله» وقد أجاز النداء من الله فريق من أهل العلم على 
طريق الاستعارة "بأن شبه حال العباد بحال من يتحسر عليه الله تعالى فرضا ولا 
يلزم أن يكون المشبه به محققا بل يجوز أن يكون مفروضا...إذ الحسرة لا يصح 
ثبوتها له تعالى على الحقيقة" ". 
وقد تحاشينا إيراد هذه الآية في نداء الله لخلقه » إذ الأولى- في نظرنا - 
ألا يُنسب التحسر إلى الله تعالى» تنزيها له؛ وإن حمل المعى على الاستعارة 
والتشبيه المفروض غير المحقق. وذلك لأن التحسر هو "حالة تعتري الإنسان 
من غاية الندامة على شيء"'. وهو ما لا يناسب مقام المولى عز وجل» على 
أن فريقا من المفمسرين لم يذكروا أن التحسر كان من الله لا حقيقة ولا 


.55//١5 حاشية القونوي‎ )١( 
.١77/1١5 (؟) المصدر السابق‎ 
.١77/1١ (؟) حاشية ابن التمجيد"‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 9؟855١ه)‏ 
حازا''". ويؤيد ذلك أن لفظ "حسرة" ل يناد في القرآن إلا مضافا إلى ضمير 
المتكلم كما في آية الأنعام السابقة » ومثلما في قوله تعالى: 3 أن تَُولَ نَقَسٌ 
َحَسَرَقٌ عَلَ مَا قرَلتٌ فى بحن لَه وَإ كنت لَعِنَ ألسخْرِينَ ## [لزمر::ه] وكذلك 
الألفاظ الأحرى (ويلتاء ويلتناء وويلنا)» الدالة على الندم والتأسف لم ترد في 
النداء إلا مضافة إلى ضمير المتكلم أو ما يجزئ عنه كالألف في (يا ويلتا) . 
وهذه الإضافة تنبئن عن صدور نسبة الحسرة للمنادي وكأنه ينادي حسرته هو لا 
غيره» ما يؤكد لنا أن الأولى والأرجح أن النداء في هذا الآية لم يصدر عن الله 
سبحانه؛ إنما هو حكاية لنداء مخلوق كالملائكة أو الرسل أو الرحل المؤمن. 

وفي نداء الويل والثبور ما يفيد أن المنادي بلغ من التشوق للخلاص مما هو 
فيه إلى أن يفضّل الموت واللحملاك على حاله الي هو فيهاء كما في قوله تعالى: 
كال يوَيلَيَ عبرت أن أكون عِغْلَ هنذا الدب فَورَىَ سَوْء لنى كأصْبَحَ ون الدِمِينَ 4 
[الائدة 8٠:‏ ] فقد ذكر الشهاب الخفاحي أن هذا النداء "محاز عن التحسر كأنه 
ينادي موته ويطلب حضوره بعد تنزيله منزلة من يُنادّى» ولا يطلب الموت 
إلاهن كان'ق حال اعد من اموق فكق يداعق 301 

والكناية في أن المطلوب يلزم أن يكون أفضل من الموحود فدل بطريق 
اللزوم على أن الموت أفضل عنده من الحياة الى هو عليها. وخلاصة الأمر أن 
تشرنة طفع إلى ناهر عي الأجانة متدله بضاطه ها حاطب ابن مقت اج 


)١(‏ ومنهم أبو الفرج بن الجوزي؛ في زاد المسير في علم التفسير 4707/7 الطبعة الأولى 4١4‏ ١ه‏ » دار 
الكتب العلمية» بيروت. وأبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 17/8» لم تحدد طبعتهء 
١‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 


(؟) حاشية الشهاب؟/7٠‏ 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 


سس 
عاض عرستت ٠‏ عد 


ويناديه نداء البعيد. وفي قول الكافرين عند الحشر: ا وَيَمُوبُونَ يَوََلئنَا مَالِ هذَا 
ألححتب لا يعَادِرُ صَيِررة ولا ره ِل لَحصَنهَا 4 [ الكيف:؛] نداء لحلكتهم وفي إضافة 
المنادى إلى ضمير المتكلمين إشارة إلى شعورهم بأنه "لا نديم لهم ولا صاحب إلا 
الحلاك"0", 
قلح «النبنها ود وطن تعد النة اراس جعاء لالد كنا ا اده 
لقوله تعالى: ف« وَلَين تَسَّْهُمْ تَنَحَهُ مَنْ عَدَانٍ رَيَكَ ليِفوبرى يوَيلنا إن حكن 
ظَلِمِيت 6 [الأنياء:+؛] فيكون التركيب الدال على النداء مستعملا في الدعاء 
على سبيل ابمحاز إما مرسلا بعلاقة المحاورة لأن النداء والدعاء يتجاوران في 
الذهن؛ وإما مكنية تخييلية بتشبيه مطلق الطلب بخصوص المترجّى بجامع حرص 
النفس ورغييها في كل. وهو أيضا هما يفيد غاية الندامة والتتحسر. لأنه لا 
يدعو على نفسه بالحلاك إلا من ضاق به حاله ورأى الحملاك أيسر منه. 
وهذا النوع من النداء لكونه لا يستعمل إلا في مواطن التحسر المنبعثة من 
الثبور فإن وروده ف كلام امرأة إبراهيم عليه السلام حينما بشرتا الملالكة 
بالولد» في قوله تعالى: مِإفَالتَ يبل لد أن عَجُودٌ ومندًا بَتلى سَيْكَا إن عدا 
َتَىْءٌ عَحِيبٌ 47 [ هود:؟7] لا يفيد معن الخسران والثبور وطلب الهلاك» ولكن 
يحمل على المجاز ليفيد التعجب » قال البيضاوي: «يا عجباً, وأصله في 


اه فأطلق على كل أمر فظيع 0 َ لأن الأمر الذي دعاها للنداء ١‏ يكن 


.59/1١7 حاشية القونوي‎ )١( 
أي أصل استعمال تركيب (يا ويلتا) لا يكون إلا في الشر.‎ )١ 
.557/١ أنوار التنزيل‎ )5( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 9؟855١ه)‏ 
في الشرء وإنما هو في الخير وهو إنحاب الولد» ول يُبيّن المفسرون وجه لجاز , 
وهو استعارة تمثيلية» حيث استعير التركيب الدال على الخسران والثبور لمعي 
التعجبء؛ بجامع هول الموقف وفظاعته. فالتعبير بما هو أدل على هول الموققف 
لبيان شدة تعجبها من ولادّا على كبر. ويؤيد مع التعجب في ندائها قول 
الآية بعدها :ا َالَأ أَحَجيِينَ من أَمْر أله مَعَث أله وركئه علي أل القت إند 
حِيِدُ جيك [ هود:؟ل]. 

أما الوحه الثاني الذي ذكره أهل العلم فهو أن يكون المنادى هو اللفظ 
الداحل عليه حرف النداء» وقد أشرنا إلى أن مععيئ هذا أنه نودي المعيئن 
المدلول عليه باللفظ المولي حرف النداء » كما في قوله تعالى: « وَيُولُونَ 
يُويََْنَا مَالِ هذا ألحكتب لا يغادر صؤيرة ولا هَيرَةَ إِلَّد أَحَصَهًا ‏ [الكيف:45] ولكن 
هذا الوجه لا يفي بالمعئ المطلوب من إظهار التحسر والثبور» قال الشهاب: 
«أما تقدير المنادى أي "يا من بحضرتنا وملتنا" ففيه حذف وتقدير لما تفوت 
به تلك النكتة » 2١7‏ يريد نفويت ما ذكرناه من معان لطيفة عند نداء ال ملكة 
والثبور والتحسر. 
رابعا: النداء للتقليل من شأن المنادى : 

شرل المخاطن: متسرلة البعيد تؤينها أو كما أو سخرية يه ذلك 
الأ”قاماكب. بساني التاشن :رقا ونادى: هارا هبعل بتكر مدن منجوزة 
الحضورء ومن ذلك ما حكاه القرآن في نداء المشركين للنببي عليه الصلاة 
والسلام في قوله تعالى: (١‏ وتان ييه الى مر عه لد َك لَمئوةٌ 4 
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مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 
[الحجر:: ] حيث خاطبوه بنداء يشعر باستبعادهم صحة نبوته فلم يخاطبوه 
بصفته نبياء وإنما حوطب بطريقة النداء تكما منهم بقضية تلقي الوحي 
ولذلك فقد أدحلوا بين النداء والطلب جملة خبرية تؤكد سخريتهم وهي 
قولهم: : إِنَكَ لَمَجَمُونُ # وهي تخلص منهم من تبعة الإقرار بنبوته ودلالة على 
معين الاستهزاء الذي سيق النداء من أجله. واستبعاد للمخاطب من مقام 
الخطاب بأن ينادى بطريقة البعد لإقصائه عن المنزلة الي تجمعه بالمتكلم» وذلك 
للتهكم والسخرية وهو بعد يستلزم تعالي المتكلم على المخاطب كما جاء في 
خطاب فرعون لموسى عليه السلام فيما حكاه تعالى عنه في قوله: دِإِقَقَالَ له 
فرعو إن لالت يمو مَسَحُورًا # [الإسراء:١١٠]‏ قال الطاهر: « إنما قال"إني 
لأظنك يا موسى مسحورا" عنادا ومكابرة وكبرياء »'' وهو كذلك يستلزم معن 
التقليل من شأن المخاطب والسخرية منه» ولذا المعيئى من الكبرياء والغطرسة 
والشدة الي زرعها فرعون ف نفوس قومه محاه موسى عليه السلام فإفهم لا 
يكفون عن هذه الطريقة في الخطاب من التهكم والسخرية إذ بجدهم ينادون 
موسى بهذه الصفة الباطلة وهم يسألونه أن يدعو لهم ليكشف عنهم البلاء» كما 
في قوله تعالى: (١‏ وَقَالُو يكأيْهَ ألَايحرٌ دع آنا رَيْكَ يما عَهِدّ عِنْدَكّ نا لَمُمَتَدُونَ * 
[الزعرف:41] فهم يرجون منه أن يدعو لمم ولم تدتد ألسنتهم إلى ندائه باسمه كما 
في قوله تعالى في آية أخرى: 9 قَالُوأ يمُوسى أدْعٌ لا وَيّكَ يما عَهِدَ عِندَكُ لبن 
كْنَفَتَ عَنَا الجر لنْؤْمنَ لك » [الأعراف:84١]‏ بل أ 0 والسخرية. 
قال الشهاب: « النداء بالساحر جار على ما جبلوا عليه من الشدة والحدة 


.77/1١ التحرير والتنوير؛‎ )١( 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 8559 ١ه)‏ 
وعلى نهج ما ألفوه من تحقيره ولذا سبق لسافهم له »'©2. وهذا النداء قرينة 
كذبهم في قوهم: 9« إنَا لَمْهَمَدُونَ # إذ لو اهتدوا لما دعوه بنداء السخرية 
والاستهزاء. فقد شهدوا على أنفسهم من أول الأمر أنهم ليسوا مهتدين. 

ومن تنزيل المخاطب القريب منزل البعيد بأن ينادى بطريقة البتعد 
للتقليل من شأنه وإسقاط منزلته؛ ما جاء في قصة مريم حين جاءت تحمل 
ابنها إلى قومها فقالوا: يتأت مَنرُونَ مَاكاَ بو مر سَوْء وَمَانْ نك يقي 4 
[مرع:8؟] فنداؤهم لحا يشير إلى ما في نفوسهم من سوء ظن بها وقولهم: (أحت 
هارون) - وهو إما أخحوها , وإما رجحل اسسمه هارون من قومها كان صالحاء أو 
أنهم أرادوا هارون النبي عليه السلام لأنها كانت من بنيه”" - يريدون نسبتها 
إليه مبالغة في معي التهكم لأن قرن اسمها باسمه إشارة إلى ما بينها وبينه مسن 
بون في نظرهم فهم يلمزوفها في عفتهاء والبيّن هنا أنه لا جملة طلبية بعد هذا 
النداء كما هو المعهود في مثله» لأن غرضهم من النداء ليس إلا السخرية 
واللمز» لأنه لا دليل عندهم على براءتها لولا ما أجراه الله بإنطاق رضيعها 
في المهد, ومع ذلك فإن طائفة منهم لم تؤمن بل أصرت على كفرها. 

ولعل من هذا القبيل - أعنٍ السخرية - ما ورد حكاية عن موسى عليه 
السلام في محادلة فرعون في قوله تعالى: 2( كَل لَقَد عدت مَآ ول مولا إلا رَثُ 


2م 


34 74 2 روح عم اممر تير ا 4 مم رو مء دح لير ير 57 5 
َلسَّمِوتِ والأرض بصاير وق لأظنك يتفرعوت متُبورا 6 [ الإسراء: ]٠١‏ قفى نلاء 


موسى له رد على تهكمه وسخرريته الى أشرنا إليها قريبا » وفي ندائه كما في 


.54 55/0 حاشية الشهاب‎ )١( 


)١(‏ زاد المسير ١/8‏ بتصرف في العبارة. 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 
نداء فرعون إبعاد للمخاطب عن مقام الحضور إلا أنه في كلام فرعون من 
منطق الكبرياء والعناد» وثٍ كلام موسى عليه السلام من باب توقع الخسران 
لمن هذه حاله» فلما كان خطاب فرعون مبنيا على نداء الاستبعاد والتقليل من 
المنزلة» كان رد موسى من جنس ما خاطبه به فرعون على حد ما جاء في 
قوله تعالى: هِؤْدَالَ إن سَسْحَروأ َِاونَا سََحَرمسَكَْكُمَا شَسَكَرُونَ # [ هود:ى"] إذ إن 
السخرية ابتداء ليست من فعل أولياء الله بل هي من باب المعاقبة يمثل الذنب» 
ولا يشكل على هذا ما أوردنا في النداء للتعظيم؛ وهو قول الله تعالى حكاية 
عن موسى: هوَدَالَ مُوسى يَلفْرَعوَنُ ف رَسول ين رب لْمَلِِينَ * [ الأعراف:؛١٠]‏ لأن 
هذه الآية كانت في مستهل دعوته» وأما آية السخرية فكانت بعد أن تبين 
لموسى عصيان فرعون وهلاكه. ولذلك حكم عليه بأنه مثبور أي هالك. 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وقد أتممنا الحذيث قح سنازناك 
النداء وحقيقته في الخطاب القرآن الكريم» وبينا وحه الاستعمال ووحه 
الدلالة في تنزيل المنادى منزلة غيره» واستعمال حرف النداء (يا) محازا في 
القرآن الكريم, إذ لم يرد نداء بغيره إلا آية واحدة ورد فيها النداء بالهمزة على 
احتمال أن يكون لا نداء في الآية» وقد تتبعنا كلام أهل العلم في وجوه النداء 
وتنزيل المنادى منزلة غيره إذ هو مناط الحكم باستعمال حرف النداء في 
غير ما وضع له. ثم إن هذا الاستعمال ظهر معه أغراض بلاغية أبرزت ميزة 
النداء في الخنطاب القرآني. وكان لحذه الدراسة نتائج بحملها فيما يلي: 

أولأ: أن اعمال شرف الناذاءؤيا) في القران غلن عليجة الاستعيال 
امحازي» بل لعلنا لا نعدم الصواب إن قلنا إن كل ما في القرآن من هذا إِنما هو 
من ابحاز على وجوه محتملة من المرسل والاستعارة التبعية والأصلية. 

ثانيا: أن الخطاب القرآن المشتمل على النداء يتميز بالجمع بين الحقيقة 
ازع والمر كيين المشتمل على النداء تكتسي فيه الألفاظ الحقيقية معان 
يدعمها الاستعمال ابحازي لحرف النداء» وتنزيل المنادى منزلة غيره. 

ثالغا: نداء الله لغير العاقل من مخلوقاته نداء حقيقي إذ تبين من استقراء 
الآيات أنه حطاب حقيقي وأن حرف النداء وإِن استعمل بجازا في نداء هذه 
المخلوقات إلا أن ذات الخنطاب حقيقي وليس تنزيلا لها منزلة العقلاءء 
كما ورد ف كلام بعض المفسرين. بل هو خطاب ألقي إلى سامع بحيب. 
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مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 

رابعا: نداء الله لنبيه محمد عليه السلام في معرض التكليف ليس كنداء 
غيره من خلقه لأن نداء سائر الناس بصيغة (يا أيها) لتنزيل المنادى منزلة 
البعيد تنبيها له على عظم الأمر وأن المنادى كالساهي الغافل » أما النبي فإن 
نداءه لبيان عظمة منزلته وأهليته للتكليف بالرسالة وأداء الأمانة. 

خامسا: أظهر النداء عظمة أسلوب الخطاب القرآن في الدعوة إلى الله 
والرفق بالمخاطب وتحنب تعنيفه ونبزه ما يكره من الأسماء والألقاب» حت 
يستميل قلبه بلطف وملاينة فيقبّل ويقبل. 

سادسا: أن القصة القرآنية إذا رويت بصورتين مختلفتين فإن كلا منهما لما 
مقام وجحانب من القصة» وقد تكون إحداهما مكملة للأخرى أو مبينة لما ولا 
يلزم أن تكون الصورتان تحملان تكرارا بوجهين من الحكاية. ومثال ذلك ما 
رأيناه في ندائي هارون لموسى في موضعين من القرآن واتضح أن كلا من 
النداءين وقع في حال مغايرة لحال الآخر. 

سابعا: تعظيم العبد لخالقه وتكريم البشر لبشر مثله يظهر جليا في النداء بغير 
أداة. 

ثامنا: لم يرد في القرآن نداء من الإنس لغير العاقل» مثلما نادى الله مخلوقاته 
الى لا نعلم لما عقلاء ومثلما رأينا في الشعر العربي من نداء الإنسان لما لا 
يعقل كنداء الديار» والطير» والراحلة ونحوها. وإنما ورد في القرآن نناء 
الإنسان لبعض المعاني مثل ندائه للتمئ في (يا ليت ) ونحوهاء وندائه للحسرة 
والهلاك ف مثل: (يا حسرتا)» و(يا ويلتا) ونحوهما. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 9؟855١ه)‏ 

تاسعا: جعل القرآن النداء تشريفا وتكريا لبعض المقربين من أولياء الله 
فلما أراد القرآن بيان اختلاف حال التكريم ترك النداء» وصرف الخطاب إلى 
الغيبة» كما في نداء الله لآدم وهو في الجنة ثم أمره بالخروج منها بغير نداءء 
وكما في نداء نوح عليه السلام حين اختلفت صورة النداء بعد أن سأل الله ما 
سأله في ولده. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


خرص 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآني د.ظافر بن غرمان العمري 
المصادر والمراجع 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب. لأبي حيان الأندلسي» بتحقيق د/ رجحب عثمان محمد» 

الطبعة الأولى اهء مكتبة الخانجي» القاهرة. 

- الأطول», لعصام الدين الحنفي» بتحقيق عبد الحميد هنداويءالطبعة الأولى ١147اه,‏ 


بيروت. 
العلمية بيروت. 


- البحر الحيط لأبي هران الأندلسي »المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

- التبيان في إعراب غريب القرآن, لأبي البركات الأنباري» تحقيق بركات يوسف هبوده لم 
تحدد طبعته» دار الأرقم » بيروت. 

- التبيان في إعراب القرآن, لأبي البقاء العكبري» تحقيق على محمد البجاوي» لم تحدد طبعته أو 
تاريخهاء مطبعة البابي الحلبي وشركاه؛ مصر. 

- التحرير والتنوير؛ للطاهر بن عاشورء غير محدد الطبعة» 2١1/5‏ الدار التونسية» تونس. 

- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للإمام فخخر الدين الرازي» الطبعة الأولى» 4١١‏ ١ه‏ عدار 
الكتب العلمية» بيروت. 

- تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن» لعبد الرحمن بن ناصر السعديء الطبعة الأولى » 
غير محددة التاريخ» مكتبة الأوسء المدينة المنورة. 

- الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبدالله القرطبي؛ لم تحدد طبعته» 4١‏ ١ه‏ » دار الكتب العلمية؛ 
بيروات.. 

- جواهر الأدب لعلاء الدين الأربلي بتحقيق الدكتور حامد أحمد نيل» (لم تحدد الطبعة) 
5٠65‏ ١هء‏ مكتبة النهضة المصرية». 

- حاشية ابن التمجيد على تفسير البيضاويء لمصطفى بن إبراهيم الرومي» صححه عبد الله 
محمود عمرء الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ »ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- حاشية الدسوقي على مختصر السعد ضمن شروح التلخيص» لم تحدد طبعته» أو تاريخهاء دار 
الباز» مكة المكرمة. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 84579 ١ه)‏ 
- حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة (عناية الراضي وكفاية القاضي). للشهاب 
الخفاحي, غير محدد الطبعة» أو تاريخها. دار إحياء التراث العربي بيروت. 

- حاشية الصبان على شرح الأشمونئ, غير محدد الطبعة أو التاريخ مطبعة البابي الحلبي. مصر. 

- حاشية القونوي على تفسير البيضاوي؛ لعصام الدين الحنفي» ضبطه وص ححه عبد الله 
محمود عمرء الطبعة الأولى571 ١ه‏ » دار الكتب العلمية »بيروت. 

- حلية اللب المصون على الجوهر المكنون, للشيخ أحمد الدمنهوري, يهامش شرح عقود 
الجمان للسيوطي» م تحدد طبعته» 5/1 ١ه‏ » مطبعة البابي الحلبي» مصر. 

- روح المعاني» للعلامة شهاب الدين الألوسيء غير محدد الطبعة أو تاريخهاء دار إحياء التراث 


العربي» بيروت. 
- زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج بن الوزيء الطعبة الأولى 4١5‏ ١ه‏ » دار الكتب 
العلمية» بيروت . 


- سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى» بتحقيق كمال يوسف الحوت لم تحدد الطبعة أو 
تارخهاء دار الفكرء ببيروت. 

- شرح التسهيل لحمال الدين بن مالك؛ تحقيق د/ عبدالرحمن السيد» ود/ محمد بدويء الطبعة 
الأولى 5١١‏ ١ه‏ »ء دار هجرء مصر. 

- شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان» لجلال الدين السيوطي» لم تحدد طبعتهء /75 اه 
مطبعة البابي الحلبي» مصر. 

- شرح كافية ابن الحاجب للرضي » غير محدد الطبعة» أو تاريخهاء دار الكتب العلمية» 
ببيروت. 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني» الطبعة الثالثة" ٠١‏ : ١ه‏ »؛ المكتب الإسلامي» بيروت. 
- عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي؛ ضمن شروح التلخيص؛ لم 
تحدد طبعته» أو تاريخهاء دار الباز» مكة المكرمة. 

- غرائب التفسير وعجائب التأويل محمود بن حمزة الكرماني» تحقيق ثمران العجليء الطبعة 
الأولى 5١8‏ ١ه‏ »ء دار القبلة» جدة. 


يفيف 


مجازات النداء وحقيقته وأغراضهما في الخطاب القرآن د.ظافر بن غرمان العمري 
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , للإمام محمد بن علي 
الشوكاني» الطبعة الأولى 4١4‏ ١ه‏ » دار ابن كثير» دمشق. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير محمد بن عبد الرؤوف المناوي » الطبعة الأولى» دار الكتب 


العلمية »بيروت. 
- فيض الفتاح على نور الإقاح, لسيدي عبدالله بن الحاج الشنقيطي» الطبعة الثانية» 5٠١‏ ١ه‏ 
لم يحدد مكان الطباعة. 


-القاموس امحيط بحد الدين الفيروزابادي» الطبعة الأولى ١0م‏ دار إحياء التراث الإسلامي» 
بيروت. 

- الكتاب» لسيبويه» بتحقيق عبدالسلام هارون - الطبعة الثالثة / 5٠‏ ١ه‏ » دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

- الكشاف لجحارالله الزمخشري. حققه محمد الصادق قمحاوي. الطبعة الأخيرة ؟899اهء 
مطبعة البابي الحلبي» مصر. 

- لسان العرب , لحجمال الدين بن منظور» غير محدد الطبعة) دار صادر » بيروت. 

- مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني» ضمن شروح التلتخيص» لم تحدد طبعته) أو تاريخهاء دار 
الباز» مكة المكرمة. 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام عبد الله بن أحمد النسفي الطبعة الأولى» لم يبحدد 
تاريخها. دار الكتب العلمية» بيروت. 

- معان القرآن لأبي زكريا الفراء» تحقيق الأستاذ محمد علي النجارءغير محدد الطبعة أو 
تاريخهاء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

- المفصل» لأبي القاسم الز مخشري» الطبعة الثانية» غير محددة التاريخ » دار الجيل » بيروت . 

- مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي (ضمن شروح التلخيصء الطبعة غير محددة الطبعة أو 
التاريخ» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة) . 

- المطول على التلخيصء لسعد الدين التفتازاني» غير محدد الطبعة 82٠‏ ١ه‏ ء المكتبة الأزهرية 


للتراث» مصر. 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد السادس (ذو الحجة 9؟855١ه)‏ 


فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصفحة 
٠‏ الملخص ةبد دزت 01 0131 ا 0 
ه مقدمة ا ا ااا 
النداء الاصطلاح والدلالة البيانية -بثبثبةيزدبزد0د2 2د 00 
القسم الأول: النداء من الله 
أولا: النداء لإظهار عظمة المنادي وعلو منزلته ار 
ثانيا: النداء للتشريف والتكريم 73 2100 
ثالغا: النداء لعظم الأمر المدعو له ا 
القسم الثاني: النداء من الخلق 
أولا: النداء لتعظيم المنادى ا ا 0 
ثانيا: النداء لعظم الأمر المنادى له 1 
الثا: الحرص على إقبال المنادى ا ا 
رابعا: النداء للتقليل من شأن المنادى 0 000 
ه اختمة تسو تمه الدع م لم وو ا ا 
ه المصادر والمراجع ل ل 0 
ه فهرس الموضوعات ل 1 


كر 


